المبحث الثاني : الاستعارة
الاستعارة مصدر الفعل استعار ، أي : طلب العارية واستعارَهُ الشيءَ ، واستعارَه منه : طلب منه أن يُعيْرَهُ إياه (
). 

وبين الاستعارة بمعناها اللغوي ، والاستعارة بمعناها الاصطلاحي – عند علماء البيان – علاقة ٌ ومناسبة ؛ " لأن الأصل في الاستعارة المجازيّة مأخوذٌ من العارية الحقيقية التي هي ضرْبٌ من المعاملة ، وهي أن يستعير بعضُ الناس من بعضٍ شيئاً من الأشياء . ولا يقع ذلك إلا من شخصَيْن بينهما سببُ معرفةٍ مَّا ، يقتضي استعارةَ أحدهما من الآخر شيئاً ، وإذا لم يكن بينهما سببُ معرفةٍ بوجهٍ من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر شيئاً ؛ إذْ لا يعرفه حتى يستعير منه وهذا الحكم جارٍ في استعارة الألفاظ بعضها من بعض ، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر  "(
) .

وحدُّ الاستعارة في اصطلاح البيانيين أنها : اللفظ المستعمل في غيرما وضع له في أصل اللغة؛ لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمجازي ، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي(
). 

فالاستعارة مجاز لغوي ، ولكن العلاقة التي يُشترط تحقيقها في المجاز ليست مطلقة مرسلة كما في المجاز المرسل ، بل هي مقيّدة محدّدة ، وهي علاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي للفظ ومعناه الاستعاري ؛ ومن هنا كانت الاستعارة مبنيةً على التشبيه ، فهو أصل وهي فرع ولكن هذا الفرع قد فاق الأصل في البلاغة ، فالاستعارة أبلغ من التشبيه ، وأرقى منه درجةً ، وأعلى منزلةً ، وأقوى تأثيراً ، وأجمل بياناً ، وأبدع تصويراً ، وأبعد خيالاً ، فهي تبدأ من حيث ينتهي التشبيه وإذا كانت أعلى مراتب التشبيه وأقواها وأبلغها هي المرتبة التي تحذف فيها أداة التشبيه ، ووجه الشبه(
) فإن الاستعارة لابد فيها من حذف أحد طرفي التشبيه بالإضافة إلى حذف وجه الشبه والأداة . 

وسّر بلاغة الاستعارة وتفضيلها على التشبيه هو أن تركيبها يدل على تنامي التشبيه ، ويحمل المتلقّي على تخيّل صورةٍ جديدة تُنْسيه رَوْعَتُها ما تضمّنه الكلامُ من تشبيه خفيّ مستور.

ولهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ ؛ لأنه وإنْ بُني على ادّعاء أنّ المشبه والمشبه به سواء ، لا يزال فيه التشبيه منويّاً ملحوظاً ، بخلاف الاستعارة ، فالتشبيه فيها منسيٌ مجحود. (
) وقد حظيتْ الاستعارة باهتمام البلاغيين ، فَأَعلَوا شأنها ، وبيّنوا الكثير من مظاهر جمالها ، وأسرار بلاغتها ، وتأثيرها . فهذا شيخّ البلاغيين عبدالقاهر يقول : " هي أمدُّ ميداناً ، وأشد افتناناً ، وأكثر جرياناً ، وأعجب حسناً وإحساناً ، وأوسع سعةً ، وأبعد غَوراً ، وأذهب نَجْداً في الصناعة وغوْراً ، من أن تُجمعَ شُعَبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها ، نعم ، وأسْحرُ سِحْراً وأملأ  بكل ما يملأ صدراً ، ويُمتع عقلاً ، ويؤنس نفْساً ويوفّر أُنْساً "(
). 

ويتابع حديثه عنها فيذكر بعض فضائلها فيقول : " ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تُبرز هذا البيان أبداً في صورة مُستَجَدَّةٍ تزيد قَدْرَه  نُبْلاً ، وتُوجب له بعد الفضْل فضلاً ، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائدَ ، حتى تراها مكرَّرةً في مواضعَ ، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفردٌ ، وشرفٌ منفرد ، وفضيلة مرموقة ، وخِلاَبةٌ مرموقة " . 
ومن خصائصها التي تُذكر بها ، وهي عنوان مناقبها ، أنها تُعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تُخرجَ من الصَّدَفة الواحدة عِدَّةً من الدُّرر ، وتَجْنيَ من الغُصْن الواحد أنواعاً من الثمر . وإذا تأمَّلْتَ أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حدّ البلاغة ، ومعها يستحق وِصْفَ البراعة – وجدتَها تفتقر إلى أنْ تُعيرها حُلالها ، وتَقْصُر عن أن تُنازعها مداها – وصادفتها نُجوماً هي بدرها ، ورَوْضاً هي زَهْرُها ، وعرائسَ مالم تُعِرْها حَلْيها فهي عواطل ، وكواعبَ ما لم تُحسّنها فليس لها في الحُسْن حظٌّ كامل " (
). 

ثم بيّن – رحمه الله – أثر الاستعارة في المعاني المستعملة فيها ، وطاقتها التصويرية فقال : " فإنك لترى بها الجمادَ حيّاً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخُرْسَ مُبيْنة والمعاني الخفيّة بادية جليّة ، وإذا نظرتَ في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصرَ لها أعزُّ منها ، ولا رَوْنَقَ لها ما لم تَزِنْها ، وتجدُ التشبيهات على الجملة غيرَ معجبةٍ ما لم تكُنْها . إن شئتَ أرتك المعاني اللطيفةَ التي هي من خبايا العقل ، كأنها قد جُسّمَتْ حتى رأتها العيون ، وإنْ شئت لطّفَتِ الأوصاف الجسمانية حتى تعود رَوحانية لا تنالها إلا الظنون "(
). 

وبعد كل ما ذكره عن فضيلة الاستعارة وبلاغتها ، الذي أبدع فيه وأسهب – يختم حديثه بقوله : " وهذه إشاراتٌ وتلويحات في بدائعها ، وإنما ينجلي الغرض منها ويَبِين ، إذا تُكُلِّم على التفاصيل ، وأفْرد كلُّ فنٍّ بالتمثيل  ، وسترى ذلك إن شاء الله ، وإليه الرغبة في أن نُوفق للبلوغ إليه والتوفُّر عليه "(
). 

وبالشيخ الجليل نقتدي ، فهو نعم المقتدى في الدّرْس البلاغي – فأشرعُ في دراسة أمثلة الاستعارة في السورة ، وتحليل شواهدها ، وإلى الله الرغبة في أن أُوفَّق للبلوغ إلى بيان بلاغتها، وتجلية بعض أغراضها ، ولطائفها – فأقول : إنّ شواهد الاستعارة في السورة كثيرة ، فقد وجدتُ فيها – حسب استطاعتي -ما يقارب العشرين استعارةً وسأذكرها مرتبةً حسب مواضعها في السورة ، ومصحوبة بالدرْس والتحليل ، على النحو الآتي : 

(1) إن أول ما يطالعنا من مواضع الاستعارات في السورة قوله تعالى : ([image: image1.png]
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  ( [ الزمر : 5 ].

كلمة " يكوّر " فعل مضارع من الكَوْر " والكاف الواو والراء أصل صحيح يدل على دَوْرٍ وتجمّع من ذلك الكَوْر : الدّور . يقال : كار يكُوْرُ إذا دار . وكَوْر العمامة : دَورُها .. ومنه قوله تعالى : ( [image: image9.png]|3)
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  ( [ التكوير : 1 ] ، كأنها جُمعت جمعاً ... وقوله تعالى :     ([image: image13.png]
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  ( [ الزمر : 5 ] ، أي يدير هذا على ذاك ، ويدير ذاك على هذا ".(
)
ويقول الراغب الأصفهاني : " كَوْر الشيء : إدارته وضمُّ بعضه إلى بعض ، كَكَوْرِ العمامة وقولـه تعالى : ([image: image21.png]
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  ( [ الزمر : 5 ] فإشارةٌ إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما"(
). 

وفي هذه الاستعارة أوجه منها : 

الوجه الأول : أن يكون الليل والنهار خِلْفَةً يذهب هذا ويغشى مكانه هذا ، وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه ولفّ عليه كما يلفّ اللباس على اللابس ، أي جعل غشيان الليل والنهار أحدهما مكان الآخر ، وجعله محيطاً بكل ما أحاط به الآخر ، حتى صار بمنزلة لباس بمكانه بحيث يصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً ، وبالعكس تكويراً لأحدهما على الآخر ، ولفّاً عليه.  

الوجه الثاني : كل واحد يغيّب الآخر إذا طرأ عليه ، فشُبِّه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لُفّ عليه ماغيّبه عن مطامح الأبصار ، أي شبّه تغييب أحدهما الآخر عند طريانه عليه بلفّ ساتر على الظاهر ليخفى بعد الظهور ، وهو معنى تكويره عليه . 

الوجه الثالث : أن هذا يكرّ على هذا كروراً متتابعاً ، يشبه تتابع أكوار العمامة ،و هذا تمثيل وجهه منتزع من عدّة أمور ، كرّ هذا على ذاك وبالعكس ، على سبيل التتابع والتّلافّ كما في العمامة . (
) والفرق بين الوجه الأول والثاني ، أن في الأول مع اعتبار الستر اعتبار اللّي وإحاطة الجوانب . والفرق بين الوجوه الثلاثة  أنّ تكوّر الليل على النهار والعكس إمّا مجاز عن جعل أحدهما خلفاً عن الآخر ، كما في قوله تعالى : ( [image: image29.png]o X
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 ( [ الفرقان 62 ] ، ويكون معنى تكوير أحدهما على الآخر وستره لـه سترٌ لمكانه ، وفي الثاني معنى التكوير فيه ، تغييب أحدهما ( الليل والنهار ) للآخر ، كما في قوله تعالى : ([image: image43.png]
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 ( [ الليل : 1 – 2 ] ، وفي الوجه الثالث المقصود تعاقب الليل والنهار كروراً ومروراً ، كما في قوله تعالى : [image: image51.png]> A
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  ( [ الأعراف : 54 ] (
) .

والمقصود في الكل واحد وهو التشبيه في الفعل على سبيل الاستعارة التبعية ، استعارة محسوس لمحسوس ، والاحتمال وارد في الجميع بالتبعية والمكنية والتخييلية والتمثيلية ، فالتبعية ؛ لجريان الاستعارة في الفعل " يكوّر" شبه التغشية في الليل والنهار بتكوير شيء على شيء بجامع التغييب والستر والإخفاء ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به  وهو التكوير ، للمشبه ، ثم اشتقّ من التكوير بمعنى اللفّ واللّي " يكور " بمعنى يلفّ ويلوي ، على سبيل الاستعارة التبعية . 

وبجوز أن يكون شُبّه المطْرُوّ عليه من ليل ونهار بشيء ظاهر يقبل أن يخفى بطروَّ ساتر ، على هيئة اللفّ واللّي والإحاطة ، ثم حذف المشبه به وأشير إليه بشيء من لوازمه وهو التكوير ، على سبيل الاستعارة المكنية ، والتكوير استعارة تخييلية ، قرينةً للمكنية . 

ويجوز أن يكون شُبّه إحاطة شيء بشيء وتغييبه ، أو الحلول بمكانه بتكويره عليه بجامع الستر والإخفاء وأُثبت ذكر المشبه به ، وطُوي ذكر المشبه ، فالاستعارة تحقيقية .

أو شبه كرور أحدهما ( الليل والنهار ) على الآخر بتتابع أكوار العمامة على طريقة التمثيل بوجهٍ منتزع من عدّة أمور ، كرّ الليل على النهار وبالعكس ، على سبيل التتابع والتّلافّ ، كما في العمامة فشّبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض ، وهذا ما يعرف بالاستعارة التمثيلية . 

وقد ذُكر في بعض كتب التفسير البلاغي أن هذا الوجه ( الاستعارة التمثيلية ) هو الأرجح؛ لأنه اعتُبر فيه ما اعتبر مع غيره ، مع النظر إلى المطِّرد فيه لفظ " الكور " ، فإنه لفّ بعد لفّ ، وهو أيضاً كذلك ، إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيما نحن فيه متعاورة ، وهذا مما لا بأس به فإن كل ليّة تسمى كوراً حقيقة(
).

وهذا الترجيح هو الذي أميل إليه وأوافقه ؛ لأنه يتوافق مع النظم المختار في الآية ، بالتعبير بصيغة المضارع " يكوِّر " الدالة على التجُّدد والتكرار مرةً بعد مرةَ ، وهو ما يقع مع تكوير الليل والنهار ، ومع تكوير العمامة – والله أعلم - . 

فالاستعارة التمثيلية هنا صورةٌ بليغة معجزة ؛ حيث شُبّهت هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض ، وعكس ذلك ، على التعاقب ، والترتيب المتتابع شيئاً فشيئاً على الكرة الأرضية – بهيئة كوْر العمامة ؛ إذ تُغشي الليّةُ جزءاً من الرأس ، كما تُغشي الليّةُ الليّةَ التي قبلها. وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تُشبه الأرض بالرأس ، ويُشبه تعاور الليل والنهار عليها بلفّ طيّات العمامة(
). 

ولعلّنا لا نُكثر من سوق الإجراءات التطبيقية لهذه الاستعارة ؛ حتى لا نخرج عن روح البحث ، ومقتضى دواعيه . وحسبنا من همس وحيها ، قبس نورها أن نأتي على حقيقة علمية معجزة فيها ، تزيدها إبداعاً ، وهي إيثار مادة التكوير ، فإن مادة التكوير جائية من اسم الكُرة وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي ، والأرض كُرويّة الشكل في الواقع ، وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يؤمئذٍ ، فأشار القرآن إلى كروية  الأرض بوصف العَرَضَيْن اللذين يعتريانها على التعاقب ، وهما النور والظلمة ، أو الليل والنهار ؛ إذ جعل تعاورهما تكويراً ؛ لأن عَرَضَ الكُرة يكون كُرويّاً ، تَبَعَاَ لذاتها ، فالتكوير لا يكون إلا للشيء الدائري(
) .  

إن التعبير في قوله تعالى :  ([image: image56.png]
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  ( [الزمر : 5 ]  يصوّر حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض . فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ؛ فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكوَّر يغمره الضوء ويكون نهاراً ولكن هذا الجزء لا يثبت ؛ لأن الأرض تدور ، وكلما تحركتْ بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار . وهذا السطح مكوّر فالنهار كان عليه مكوّراً ، والليل يتبعه مكوّراً كذلك . وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل وهكذا في حركة دائبة : ( [image: image64.png]
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 (.واللفظ يرسم الشكل ، ويحدّد الوضع ، ويعيّن نوع طبيعة الأرض وحركتها ، وكروية الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية . "(
)
ومن اللطائف والفوائد البلاغية في هذه الاستعارة أنها قرَّبت لأذهان المخاطبين بالقرآن حين نزولـه تلك النظرية العلمية العظيمة للأرض وأحوالها ؛ حيث كان من الصعب على العربي الذي نزل القرآن بلغته أن يستوعب نظرية كروية الأرض ودورانها في ذلك الحين ، ولكن النظم القرآني المعجز قرّب تلك النظرية إلى أفهام المخاطبين باستخدام لفظٍ يصوِّر لأذهانهم تلك الحقيقة ؛ بتمثيلها بتكوير عمائمهم التي لا يفارقونها ، ولا يتخلّون عنها . 

(2) ومن شواهد الاستعارة في السورة قوله تعالى : ( [image: image72.png]
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 ( [ الزمر : 6 ] ، بيانٌ لنوع آخر من أفعاله سبحانه الدالة على قدرته الباهرة ، وتصرفه المطلق ، المتضمن لامتنانه على خلقه ، والبرّ بهم ، واكتنافهم بإحسانه ، والتكفّل بمصالحهم ورعي معاشهم ، واستدلالٌ بما خلقه تعالى من الأنعام ، وأُدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس ، لمادلّ عليه قول :  " لَكُم " ؛ لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان(
).

والإنزال : نقل الجسم من علوّ إلى سُفل ، (
)، فالنزول في الأصل هو هبوطٌ وانحطاطٌ من علوّ (
).

ومن المعلوم أن الأنعام لم تُنزل على الناس من السماء ، فيكون إنزالها حينئذٍ مجازاً عن القضاء  والقسمة ؛ لأن قضاياه تعالى وقسمه موصوفة بالنزول من السماء ، فإنه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ، ونزلت به الملائكة الموكلة بإظهاره في العالم السفلي ؛ فلذا وصف ذلك بالنزول ، وإنْ كان معنىً لا يوصف به حقيقةً ، لكنْ لشيوعه وتعارفه تُجوّز به عنه ففي قوله : " أنزل " استعارة تبعية حيث شُبه القضاء بالنزول ، ووجه الشبه الجامع بينهما هو الظهور بعد الخفاء ، (
) ثم تنوسي التشبيه ، وادّعي أن المشبه فردٌ من أفراد المشبه به ، وداخل في جنسه ، ثم استعير المشبه به للمشبه ، ثم اشتُقّ من الإنزال " أنزل " ، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية , وهذا التوجيه هو المناسب لهذا المبحث . وثمة توجيهات أخرى لإطلاق الإنزال على الأنعام ، ذكرها علماء التفسير البلاغي ، منها : 

(1) أن يكون استعمال الإنزال مع الأنعام مجازاً مرسلاً ؛ لأن الأنعام لا تعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء ، وقد أنزل الله الماء ، فكأنه أنزلها ، فيكون إطلاق الإنزال الواقع على الأنعام إنزال سببِ سببها ، وهو المطر النازل من السماء ، على سبيل التدريج ، فالأنعام نعمة من نعم الله على الخلق ، وإنزال الله تعالى نِعَمَةُ ونِقَمَةُ على الخلق ، وإعطاؤهم إياها  يكون – في الاستعمال القرآني – إمّا بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن ، وإمّا بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس والأنعام (
). فجُعل إنزال أسباب حياتها وبقائها بمنزلة إنزالها أنفسها ، بأن تُجوّز في نسبة الإنزال إليها ؛ لما بينهما من المناسبة (
).وعلى هذا التوجيه تكون علاقة المجاز المرسل هي السببية . وقد تكون العلاقة هي اللزوم ، بأن يكون أُطلق الإنزال وأُريد قضاء الله وأمره ، من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم(
).
وقيل : إنه أُطلق الإنزال على الأنعام ؛ لأن المخلوق الأول من هذه الأنعام خُلق في السماء ، وأُهبط إلى الأرض(
). وعليه يكون إنزال الأنعام مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية ، حيث أطلق الجزء وأراد الكل . 

(2) أن يكون استعمال الإنزال مع الأنعام استعمالاً حقيقياًَ ، لا مجاز فيه ، بإهباط الأنعام من السماء ؛ لأن الله تعالى خلقها في الجنة ، ثم أنزلها إلى الأرض(
). وضعّف بعض العلماء هذا الرأي(
). 

ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالاً حقيقياً ، بإنزال أصولها من سفينة نوح – عليه السلام – قال تعالى : ([image: image78.png]Pl
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  ( . [ سورة هود / 40 ] . 

فيكون الإنزال هو الإهباط ، قال تعالى : [image: image85.png]


 [image: image86.png]


 [image: image87.png]r A, s



 [image: image88.png]L4



 [image: image89.png]\\
N\
\
\0



 [image: image90.png]\1e

\



 [image: image91.png]


 [image: image92.png]SKle



 [image: image93.png]e



 [image: image94.png]


 [image: image95.png]


 [image: image96.png]


 [image: image97.png]


 [ سورة هود : 48 ] (
). 

وهذا توجيه حسن ، وهو أقوى من سابقه ؛ لأن التوجيه الأخير له ما يعضده من الأدلة .

وآراء المفسرين وتوجيهاتهم التي مرّ ذكرها آراء جائزة ، وتوجيهات يحتملها السياق ، إلا أن الذي أردتُ التنبيه إليه ، هو أن آراءهم وتوجيهاتهم السابقة – كلها لا تنفي صفة القدرة العجيبة لله – تبارك وتعالى – في الخلق والإيجاد والإنزال ، كما أسلفنا . 

ومن خصائص التركيب في هذا الشاهد تقديم الظرفين " لكم من الأنعام " على المفعول الصريح ( ثمانية أزواج ) ؛ للاعتناء بما قُدّم ، والتشويق إلى ما أُخّر ، فإن كون الإنزال لمنافعهم،  وكونه من الجهة العالية ، من الأمور المهمة المشوّقة إلى ما أُنزل لا محالة(
) . 

(3) ومما هُديت إليه من الصور البيانية ، الاستعارة في قوله عز وجل : ( [image: image98.png]~
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 ( [ الزمر : 7 ] والاستعارة في كلمة " وزْر " ، فإن لفظ الوزر في اللغة ، له أصلان صحيحان : الأول بفتح الواو والزاء هو الملجأ الذي يُلتجأ إليه من الجبل ، قال تعالى : (  كَلاَّ لاَ وَزَرَ ( [ سورة القيامة : 11 ] ، والآخر الوِزْر – بكسر الواو ، وسكون الزاء - هو الثّقْل ، أو الحِمْل الثقيل(
). وبين الأصلين قرابة ، واعتلاق، فقد ورد في بعض المعاجم أنّ استعمال الوِزْر بمعنى الثّقْل أو الحِمْل الثقيل ، إنما هو على سبيل تشبيه ثِقَل هذا الحمْل ، بِثِقل الجبل(
).   

والوزر المستعمل في الآية جاء بكسر الواو وسكون الزاء ، فيكون من الأصل الثاني وهو الِحمْل الثقيل . والفعل منه (وَزَر) . 

أي : حَمَلَ حِمْلاً ثقيلاً(
)، ولكن الوِزْر في الآية لم يستعمل في أصل معناه وإنما هو مستعمل استعمالاً مجازياً ، بإطلاقة على الإثم والذنب ، أي لا تحمل نفسٌ آثمهٌ إثمَ غيرها(
).

وأُطلق الوزر ( الحِمْل الثقيل ) على الإثم ؛ لأنه يلحق صاحبَه تعبٌ كتعب حامل الثّقْل(
)  وهو استعمال شائع في القرآن جاء في "مجاز القرآن " : ( [image: image103.png]~
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  (         [ فاطر : 7 ] مجازه : ولا تحمل آثمةٌ إثم أخرى وَزِرَتْهُ ، أي فَعَلَتْهُ أي أثمتْه هي . "(
) 

وذكر صاحب "تأويل مشكل القرآن " أن من الاستعارة في كتاب الله قوله عز وجل :           (  وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( [ سورة الشرح : 2 ] أي إثمك(
).

وأصل الوِزْر : ما حمله الإنسان على ظهره ،قال الله – عز وجل - : ([image: image108.png]
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  (  [ سورة طه : 87 ] أي أحمالاً من حُليّهم فشبِّه الإثمُ بالحِمْل ، فجعل مكانه ، وقال في موضع آخر : ([image: image119.png]
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  ( [ سورة العنكبوت : 13] (
).

وقريب من الاستعمال الاستعاري لكلمة وِزْر في آية الزمر استعمالها في قوله تعالى :             (  [image: image124.png]e\
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 (        [ سورة طه : 100 - 101] ، وعند هاتين الآيتين يقول الزمخشري – رحمه الله - : " يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة ، سمّاها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقَب ، وصعوبة احتمالها بالحِمْل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره ويلقى عليه بهره ، أولأنها جزاء الوزر وهو الإثم "(
).  

ومن جملة ما سبق تُجرى الاستعارة في " وِزْر " من آية الزمر على النحو الآتي : 

شُبِّه الإثم بالوِزْر ( الحِمْل الثقيل ) ، بجامع ترتُّب التعب والألم الذي يلحق كلاً من الوازِر والآثم ، ثم تنوسي التشبيه ، وادّعـي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه ، ثم استعير المشبه به ( الوزر) للمشبه ( الإثم ) على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية . 

ومناسبة ذكر قوله تعالى : ([image: image141.png]~
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   ( ، في موضعها من سياق الآية أنه لمّا ذكر قبله أن في المخاطبين كافراً وشاكراً ، وهم في بلد واحد ، وبينهم وشائج القرابة والولاء ، فربما تحرّج المؤمنون من أن يمسهم إثمٌ – من جراء كفر أقربائهم وأوليائهم ، أو أنهم خشوا أن يصيب الله الكافرين بعذاب في الدنيا فيلحق منه القاطنين معهم بمكة ، فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا يُنقص إيمان هؤلاء ، وأراد اطمئنانهم على أنفسهم . والمعنى : لا تحمل نفس وزر نفسٍ أخرى ، أي لا تغني نفس عن نفس شيئاً من إثمها ، فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائها، وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ بتبعة نفس أخرى من ذويها أوقرابتها وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع المشركين ، وأن قصارى ما على المؤمنين أن يرشدوا الضُّلاَّل لا أن يُلجئوهم إلى الإيمان(
). 

 ومن بديع النظم القرآني في هذه الاستعارة المشتملة على ألفاظٍ ثلاثة هي " تزر" ، و " وازرة " ، و " وزر " – اشتمالها على لونين من البيان هما الاستعارة والتعريض ، واشتمالها على بعض ألوان المعاني ، كالحذف بقرينه التأنيث ، إذ التقدير : ولا تزر نفسٌ وازرة وزر نفسٍ أخرى ، وتنكير " وازرة " في حيز النهي ، الذي يفيد العموم في "وازرة " أي : أيّاً كانت(
)، وكالإيجار في جملة هذه الاستعارة ، كما اشتملت على لون من البديع المعروف بجناس الاشتقاق.  

(4) ومن صور الاستعارة في السورة قوله تعالى : ([image: image146.png]315
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  ( [ سورة الزمر : 8 ] والاستعارة في لفظ " مسّ"، والمسّ كاللّمس (
)، فهاتان الكلمتان تشتركان في أصل الدلالة وهو ملاقاة جسم لآخر ، واتصاله به(
)، لكن المسّ أخفّ من اللمس ، فاللمس ما كان مبالغاً فيه ، والمسّ هو أدنى ملاقاة جسمٍ لآخر ، وهذا هو الفرق بين اللمس والمسّ . والذّوق اللغوي يوحي بهذا الفرق الدقيق ، فالمسّ لمسٌ خفيف ، واللمسُ مسٌّ ثقيل ، ومن الشواهد على خفة المسّ دون اللمس قول أهل الجنة الذي حكاه عنهم القرآن ، وهو : ([image: image150.png]
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  ( [ سورة فاطر : 34 – 35 ] ، فقد استخدموا المسّ لنفي أدنى درجات التعب والإعياء(
)، وقد وردت كلمة " مسّ" بمشتقاتها ، وتصريفاتها اللغوية في القرآن كثيراً ، وتردّدت في الاستعمال القرآني بين المعاني الحقيقية ، والكنائية ، والمجازية (
). 

وفي آية الزمر جاءت مجازاً باستعارة " مس " لأصابَ وحلَّ ، والغرض البلاغي في استعارتها   عن الإصابة هو إظهار الأمر المعنوي المعقول ( إصابة الضر الإنسان ، وحلوله به ) في صورة المادي المحسوس ؛ ليتمكن في الشعور أعظم تمكن ، مع شدة الإحساس(
). 

والمسّ يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس(
) وأصل المس باليد(
)، وعليه تكون الاستعارة في الآية بأن شُبّه الضرٌّ بجسمٍ حسّاس مدرِك ، ثم حذف المشبه به وأشير إليه بشيء من لوازمه ، وهو " مسّ "  على سبيل الاستعارة المكنية ،و القرينة تخييلية بإثبات المس للضر . 

أو نقول : شبّهتْ إصابةُ الضر الإنسانَ بالمسّ ، بجامع الملاقاة والاتصال والمباشرة ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتُقّ من المسّ بمعنى الإصابة " مسّ " بمعنى أصاب ، على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . 

وثمّةَ وجه آخر محتمل في الصورة البيانية في قوله تعالى : ([image: image177.png]315
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  ( وهو أن تكون الصورة البيانية فيه مجازاً عقلياً بإثبات الفعل " مسّ " للضرّ ، وإسناده إليه ، والضرّ أمرٌ معنوي وإسناد الفعل إنما يكون للذوات إذا رجعنا إلى المعقول في أصل الإسناد . 

وهذا النظم القرآني العجيب من خصائص التعبير الفني في القرآن الكريم الذي لم يسبقه تعبير آخر ، فمن خصائصه – غير ما سبق – استعمال الواو في قوله عز وجل : ([image: image181.png]315
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  ( للعطف على قوله : ([image: image185.png]\p—
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  (  [ الزمر : 7 ] ، ومن لطائف هذا العطف أنه ذُكر في المعطوف عليه الكفرُ والشكرُ  وما يلزم عنهما من السخط والرضى ، وذُكر في المعطوف الدعاء والإنابة والنسيان واتخاذ الأنداد والضلال ، وفي ثني هذه المعاني بالعطف مناسبة قائمة – كما لا يخفى – ومقابلة مستقيمة بين المعاني والأحوال.

والتعبير بـ " إذا " إشارة إلى تحقق الإصابة بالضر غالباً ، فالإنسان هدف تتعاوره السهام ، والدنيا دار محن وبلاء . ويتأكد تحقق الإصابة في حق الإنسان المشرك ، المعرض عن ذكر الله ، كما قال تعالى : ( [image: image191.png]> 77

S



 [image: image192.png]


 [image: image193.png]


 [image: image194.png]=

L %



 [image: image195.png]


 [image: image196.png]


 [image: image197.png]\ 4
\\ ¢



 [image: image198.png]


 ( [ سورة طه : 124 ] . 

ولذلك عبر بصيغة المضي في الفعل " مسّ " فكأن الضر طبعيّ في الإنسان ، وخاصة المشرك. وفي التعبير بالمسّ الذي أصله في مباشرة جسم لآخر واتصاله به ، دون التعبير باللمس التي تشاركها في أصل الدلالة ؛ لما تفرّدت به كلمة المس من خفة الملاقاة بين الماسّ والممسوس ، وأن المسّ هو أدنى ملاقاة جسم لآخر – كما سبق بيانه - ، فيكون في اختيار التعبير بالمس إيذانٌ بأن أدنى مراتب الضر وأخف كرَّاته على الإنسان التي تصيبه تُثْنِيْهِ عن الكفر إلى الشكر ، وعن الشرك إلى التوحيد وعن الهراء إلى الدعاء . مما يدل على أن الإنسان قريب من فطرته التي فطره الله عليها ؛ ( لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه [ تعالى ] ، وما ينازع العقل ويعارضه فيصرفه عن الحق والصواب، من الاعتقاد الفاسد في الأصنام وأنها تنفع وتضر ، وهو ما يبغتهم من الشر الذي يُذهلهم عنها فيرجعوا إلى ما رُكز في الطبيعة من أن جميع الأمور ضراً ونفعاً من الله ، لا 
ضار ولا نافع سواه "(
) .

ولأجل ما تقدم من الكلام في " مسّ " نُكّر  " ضرُّ " تنكير تقليل ، فالداعي والغرض واحد  

ولام التعريف في " الإنسان " للجنس ، المفيد للعموم ، ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق من الإنسان وهم أهل الشرك خاصة ؛ لأن قوله تعالى : ( وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ( لا يتفق مع حال المؤمنين(
). 

وذكر " الإنسان " إظهار في مقام الإضمار ؛ لأن المقصود به المخاطبون في الآيتين السادسة والسابعة ، فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وإذا مسكم الضر دعوتم ربكم ... ، فعدل إلى الإظهار ، لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في الإنسانية من التقلّب والاضطراب إلا من عصمه الله بالتوفيق ، ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الآتي في قوله – جل وعز -:           ( [image: image199.png]e\
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وفي تقديم " الإنسان " المفعول الصريح ، على " ضرّ " الفاعل الصريح – نكات بلاغية ، منها تخصيصه بالإصابة بالضر المستتبعة بالدعاء والإنابة ؛ فرْقاً بينه وبين سائر الحيوان ، ومنها الاهتمام به ؛ لأن ذكره أهم ، كما في قولهم : قتل الخارجيَّ فلانٌ ، وما في دلالة الاهتمام به من الإشارة إلى أن في ابتلاء الإنسان بإصابته بالضر إصلاحٌ له ، واهتمام بشأنه ؛ ولذلك فإن الإنسان بعد كشف الضر عنه ، والإنعام عليه يعود إلى شركه الذي كان عليه قبل إصابته بالضر.

ثم إن في قوله تعالى : " دعا ربه " جمع بين الدعاء الذي هو العبادة والتوحيد ، وبين الربوبية ، أي بين توحيد الألوهية والربوبية ، وأن الأخير يستلزم الأول. وفي التعبير بجملة " دعا ربه " دليل تذلُّل الإنسان وانكساره وخضوعه متى احتاج إلى طلب رفع العناء وكشف الضر عنه.

ولقد رأينا – فيما سبق – ما في خصائص التركيب ومقتضيات الأحوال ، مع صور البيان،   من الجمال والافتنان حين يأخذ بعضها بأُزُر بعض.

(5) ومن ألوان الاستعارات في معرض هذه السورة قوله تعالى : [image: image206.png]
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  [ الزمر : 15 ] . 

" الخُسْر والخُسْران : انتقاص رأس المال . ويستعمل في المقتينات الخارجة كالمال والجاه في الدنيا ، وهو الأكثر ،و في المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب ، وهو الذي جعله الله تعالى الخسرانُ المبين ، وقال : " الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين " ... وكل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير ، دون الخسران المتعلّق بالمقتنيات الدنيوية والتجارات البشرية(
) وحينئذ وبعد معرفة الحقيقة والمجاز في ( خَسِرَ ) يمكن تقريره على النحو الآتي : شبّه الهلاكُ والغبن بالخسران ، بجامع عدم إدراك المنفعة في كلٍّ ثم استُعير اللفظُ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتُقَّ من الخسران بمعنى الهلاك ( خسروا ) بمعنى هلكوا وغبنوا ، فالاستعارة تصريحية تبعية . 

 ويجوز أن تُعدّ هذه الاستعارة من قبيل الاستعارة المكنية فنجريها كالآتي : شُبّهت الأنفس والأهلون بأموال التجارة ثم حُذف المشبه به ورمز لـه بشيء من لوازمه وهو "خسروا " فتكون الاستعارة مكنية . 

وقد يكون من قبيل التمثيل المشار إليه في " التحرير والتنوير بقوله " : " ومعنى خسروا أنفسهم أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أنهم سعوا إليها في النعيم والنجاح ، وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أنهم يلقونها في النعيم ، بحال التاجر الذي عرض ماله للنماء والربح فأصيب بالتلف فأطلق على هذه الهيئة تركيب "خسروا    أنفسهم "(
). أقول : فهذا تطبيق عجيب ، ويظهر أن المراد بالتمثيل في كلامه هو التمثيل الاستعاري أو الاستعارة التمثيلية ، لا التشبيه التمثيلي . 
ولما للإعراب من أهمية في الإبانة عن المعنى ، ناسب أن نسوق بعض الأعاريب على كلم هذه الآية ، ومن ذلك مايلي : 
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 خبر إنّ ، أي : هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، ويحتمل أن يكون صفة للخاسرين ويكون الخبر " لهم " في قوله تعالى" لهم ظلل " ، أو يكون الخبر محذوفاًَ دلّ عليه قوله : [image: image233.png]
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 (
). 

ولا بأس أن نتبع هذا بالكلام على بعض الخصائص واللطائف البلاغية في هذه الكلم فأقول: لقد عامل المولى – عز وجل - المشركين بطريقة التخلية بينهم وبين شأنهم ، المعبّر عنها بالتسوية ( عند المتكلم ) وفيها ما فيها من قلة الاكتراث بهم وخذلانهم وإيكالهم إلى أنفسهم وتهديدهم وتوعدهم ، ثم أعقب ذلك بالموعظة على طريق التعريض جمعاً بين الترغيب والترهيب – على عادة القرآن- وعبّر بالغائب والمراد المخاطبون فقال : " أنفسهم وأهليهم " إشارةً إلى أنهم بمعزلٍ مبُعَدُون مُفرَدون عن الرعاية والحِمَى ، وفي عداد من نُسي وأُهمل أمرُه وطوي شأنه وافتُتح المقول بحرف التوكيد تنبيهاً على أنه واقع . و" أل " في " الخاسرين " للجنس ، وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصر أي قصر جنس الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فخسران غيرهم كلا خسران .  

وإذا كان المراد بالذين خسروا هم الذين جرى الجدال معهم في الآيات السابقة ، فلم عُدِلَ عن ضمير الخطاب إلى الموصولية ؟ قيل : لإدماج وعيدهم بأنهم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة(
).  

وقولـه تعالى: ( [image: image238.png]
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  ( [ الزمر : 15] استئناف للمبالغة؛ لأنه إنما يكون في مقام الاهتمام  بالحكم المبيّن والاعتناء بشأنه ولا يُعتنى بشيء إلا إذا كان بالغاً أقصى مراتبه ، وكذا تصدير الحكم بحرف التنبيه يدل على تفخيم شأنه ، كأنه قيل : بلغ خسرانهُم في الفظاعة إلى حيث لا تصلُ العقولُ إليه فتنبهوا لـه ، وكذا ورد اسم الإشارة المفيد تمييز المشار إليه أكمل تمييز ،كما يُفيد بُعْدَ منزلة المشار إليه في الشر وأنه لعظمه بمنزلة المحسوس ، وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران والإتيان به على فُعْلان الأبلغ من فُعْل ووصفه بالمبين كل ذلك دلالة على كمال هوله وفظاعته وأنه لا نوع من الخُسْر وراءه(
).

وبُني " خسروا " على صيغة المضُِيّ - كما في غير ما موضع من القرآن - تشخيصاً للأزل السحيق والماضي الحقيق ، وصرفاً للقلب إلى ما يُبْرَمُ هنالك من الأقضية النافذة ويُصَرَّفُ من الأقدار ، وما يوحيه ذلك من جلال تلك الحضرة وقدسية الأزلية التي يقف دونها العقل ويَحَارُ فيها الفكر ، وما يتبع ذلك من تقرير عقيدة القضاء والقدر والرد على منكريها من معتزلة وغيرهم . 

وعبّر بالذين خسروا ، حتى كأنه لا يُعرف لهم من أحوالهم المختصة سوى الخسران لزيادة وتقرير جريان الخسران عليهم ولزومه لهم .  

(6) ومن الصورة البيانية عن طريق الاستعارة ، ما في قوله تعالى من السورة ([image: image243.png]


 [image: image244.png]


 [image: image245.png]


 [image: image246.png]


 [image: image247.png]


 [image: image248.png]


 [image: image249.png]LI



 [image: image250.png]


 [image: image251.png]


 [image: image252.png]7z 7~

A
-~



 [image: image253.png]


 [image: image254.png]


 [image: image255.png]J

\
\



 [image: image256.png]


 [image: image257.png]


 [image: image258.png]


 [image: image259.png]X8



  (  [الزمر:16]

أقول: عبّر بالظلل عن طبقات النار، فلما كانت الطبقة العليا مُظِلَّةً للسفلى سُميت ظُلةً على سبيل التشبيه أو التجوّز أي التشبيه على سبيل الاستعارة التصريحية العنادية التهكمية ؛ لأن الَُّظلَة بمعنى الظل ، والطبقة من النار اجتماعهما ممتنع فالتضاد يَُنزّل منزلةَ التناسب بواسطة التهكم . أو أطلق الظلة وأراد لازمها من الإحاطة بهم من جميع الجوانب إذ هو المراد على سبيل التهكم . 

ومن المفيد أن نذكر إعراب بعض ما له صلة بموضوعنا فنقول : " لهم" خبرٌ مقدم و"ظُلَل" مبتدأ مؤخرّ "ومن فوقهم " متعلق بمحذوف حال من ضمير " ظلل" الذي في الظرف المقدم " من فوقهم " لا منها نفسها لضعف الحال من المبتدأ ، " ومن النار" صفة لظلل ، أي : لهم كائنة من فوقهم ظلل كثيرة متراكبة بعضها فوق بعض كائنة من النار(
).

وجاء في بعض التفاسير عن قوله تعالى : ([image: image260.png]
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(  أي أطباق وسرادقات "[image: image266.png]LI
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  " أي فراش ومهاد . وقيل : أحاطت بهم النار من جميع الجهات والجوانب "فإن قلتَ : الظلُة " ما فوق الإنسان فكيف سمّي ما تحته بالظلة ؟ قلت : فيه وجوه: الأول: أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر ، الثاني أن الذي تحته من النار يكون ظُلةً لآَخَرَ تحتَه في النار ؛ لأنها دركات . الثالث : أن الظلة التحتانية لمّا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاء بالحرارة سمّيت باسمها لأجل المماثلة والمشابهة "(
).

والظلل جمع ظُلَّة وهي ما أظلّك . وقرئ "ظلال" وهي جمع ظلة كقلّة وقلال أو جمع ظلّ. ذكره الزمخشري عند قولـه عز وجل : ([image: image269.png]
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  ( [ البقرة : 210 ] (
). 

وجاء في روح المعاني : "( [image: image279.png]LI
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  ( كائنة من النار أيضاً ، والمراد أطباق كثيرة منها ، وتسميتها ظللا من باب المشاكلة ، وقيل : هي ظلل لمن تحتهم في طبقة أخرى من طبقات النار ، ولا يطرد في أهل الطبقة الأخيرة من هؤلاء الخاسرين إلا أن يقال : إنها للشياطين ونحوهم مما لا ذكر لهم هنا ، وقيل : إن ما تحتهم يلتهب ويتصاعد منه شيءٌ حتى يكون ظلّة ، فسُمّي ظلة باعتبار ما آل إليه أخيراً . وليس بذاك " (
).

وكلمة " ظلل " هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار في نار جهنم ، بقرينة قوله تعالى : "من النار" شُبهت بالظلة في العلو والغَشَيَان مع التهكم . وكان تهكماً ؛ لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حَرَّ النار فَعُبر عن طبقات النار بالظُلل إشارةً إلى أنهم لا واقي لهم من حر النار ، على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضدَّه وقوله : " لهم " ترشيح للاستعارة (
).

وإنما نوّعتُ في النقول حتى تنجلي العلاقات وتتعيّن الأغراض وتضبط الجوامع وتطّرد التوجيهات وتتضح الدلالات وَيبِْينُ ما بينها من تفاوت . 

ومناسبة الآية لما قبلها أنها بيان لما في التي قبلها من التهويل الناشئ عن الخسران ، على وجهٍ من الإبهام حتى أُعربت هذه الآية بدلاً من التي قبلها بدل اشتمال ،وأُخّر المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت(
)، ووجه تنكير " ظلل" وجمعه تفظيع شأن شرها وتكثيره وبيان شده هولها . وأما تأخيره فلا قتضاء الحكم تقديم المسند ، وقُدّم المسند وهو " لهم " لتخصيصه بالمسند إليه وهو " ظلل من النار " والقصر ادعائي .

وأما قوله سبحانه : " من فوقهم " فقد تكون (من) لابتداء الغاية ، أي يبتدئهم العذاب من فوق ومن تحت على جهة البدل حتى يصح معنى الغائية ، أي الابتداء . 

(7) ومن شواهد الاستعارة في السورة قوله تعالى : ([image: image282.png]
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  ( [ الزمر : 19] . هذه الآية بيان لأضداد المذكورين فيما قبلها ، وتسجيل عليهم بحرمان الهداية ، وهم عبدة الطاغوت ، ومتّبعو خطواتها ، كما يلوّح به التعبير عنهم بمن حق عليه كلمة العذاب ، فإن المراد بتلك الكلمة قوله تعالى : ( [image: image293.png]
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 ( [ سورة ص : 85 ] (
).

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قوم ، وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : يريد أبالهب ومن تخلّف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان "(
).

وفي هذه الآية إشكالات إعرابية وتقديرية عدة(
)، كاجتماع استفهامين في معنى واحد ، وهل تقدير الكلام على جملة واحدة أم على جملتين ، وغير ذلك . وليس هذا محل بسطها وتفصيلها(
)، بل نكتفي بملخص يطلعنا على أهم ملامحها ويغنينا عن كثرة تشعيباتها ، فأقول : إن مجمل كلام العلماء والمفسرين في هذه الآية ، لتوجيه مسائلها ، يتلخص في كونهم متفقين على أن في معنى الآية كلام محذوف مقدَّر ، وبتقدير الكلام المحذوف تنجلي تلك الإشكالات ، وتتضح المسائل . 

ثم إن في تقدير الكلام – في معنى الآية – احتمالين جائزين ، الأول : أن يكون الكلام في الآية – بعد التقدير – مركباً تركيب جملةٍ واحدة ، على أن أصل الكلام : أمّن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ جملة شرطية دخلت عليها همزة الاستفهام الإنكاري ؛ لإنكار مضمون الجملة الشرطية ، ثم دخلت عليها الفاء – في " أفمن " ؛ للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب ، والمحذوف جملة الشرط المقدّرة بعد الهمزة – في " أفمن " - ، فيكون تقدير الكلام: أأنت يامحمد مالك أمرهم قادرٌ على التصرف فيه ، فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه . على معنى : لست أنت مالك أمرهم  ولا أنت تقدر على الإنقاذ ، بل المالك والقادر على الإنقاذ هو الله – عز وجل – .

وعلى هذا التقدير تكون الآية جملة واحدة ، والمحذوف هو جملة الشرط ، وعليه أيضاً ، تكون الهمزة الثانية في " أفأنت " مكررةً لتأكيد معنى الإنكار والاستبعاد الذي أفادته الهمزة الأولى ، وتكون الفاء الثانية في " أفأنت " هي الواقعة في جملة جواب الشرط . 

أما الاحتمال الآخر فهو أن تكون الآية على تقدير جملتين ، فهذا وجه جائز ، على أن المحذوف هو جملة الجزاء – جملة جواب الشرط – لا جملة الشرط . وتكون الجملتان : الأولى شرطية محذوفة الجزاء ، والثانية جملة مستأنفة ، وتقدير الآية : أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تهديه ، أو تخلّصه من استحقاق العذاب ؟! .

ثم استأنف كلاماً آخر فقال تعالى : " أفأنت تنقذ من في النار " جملة مستأنفة ومستقلة عن الأولى – في التركيب – مقرِّرةً للأولى – في المعنى – ودالةً على جزاء الجملة الأولى المحذوف ومفسّرة له . 

وعلى هذا الوجه تكون الفاء ( الأولى والثانية ) في الآية للعطف ، الأولى للعطف على المحذوف ، والثانية لعطف الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها . وتكون الهمزتان (الأولى والثانية ) للاستفهام الإنكاري ، لكن لا على اعتبار الثانية مؤكدة للأولى – كما في الوجه الأول- ، بل على أن الهمزة الثانية كالأولى في كونها للإنكار ابتداءً لا للتأكيد المستفاد من الأولى. 

هذا هو موجز كلام العلماء والمفسرين في الآية ،وأهم ما جاء في كلامهم مماله صلةٌ بما نحن فيه وفائدة تُعين على فهم الصورة البيانية ، ورسم ملامحها ، وبيان أركانها وإظهار ما استتر من أجزاء الصورة الاستعارية(
). 

وعلى كلِّ  من الاحتمالات السابقة ، وأقوال العلماء والمفسرين في الآية – فإن الصورة البيانية ظلت ماثلة متحققة في تصريفات معنى الآية وتوجيهاته ، فلا تزال تتراءى لأذهاننا في كل وجهة ، وترافقنا في كل طريق .

فلا فرق بين الوجهين المذكورين وتقديرات الكلام معهما – في كون المعنى على تنزيل استحقاق العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار ، وتمثيل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة في تحصيل هدايتهم بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها . (
)، وهذا ظاهر جليّ إذا ما تتبّعنا سياق المعنى فيما سبق هذه الآية من آيات السورة ، وإذا ما تدبرنا أغراض هذه الآية ، ومقاصدها العامة ، فهذه الآية في أغراضها ومعانيها العامة تتشابه وتتوافق مع آيات كثيرة من القرآن ، كقوله تعـالى : ([image: image301.png]
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  ( [ سورة يونس : 96 – 97 ] ، إلى أن قال – عز من      قائل - :( [image: image319.png]7~
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  ( [ يونس : 99 / 100] ، وكقولـه تعالى: ( [image: image350.png]
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  ([ سورة هود : 118 – 119 ] ، وقولـه في سورة (ص) : ([image: image377.png]C
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 ( [ ص : 84 – 85 ] ، وقولـه تعالى  في سورة غافر: ( [image: image390.png]
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  ( [ غافر : 6] ، والآيات في هذا المعنى أو الغرض كثيرة . كما أن آية الزمر تتوافق في مقاصدها العامة مع قولـه تعالى : – مثلاً – ( [image: image401.png]-
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 (  [ سورة القصص : 56] ، وقولـه  عز وجل : ( [image: image427.png]
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 ( [ الأنعام : 35 ] . 

وإنما أكثرت – بعض الشيء – من الآيات المماثلة لآية الزمر ؛ لأن آيات القرآن تفسر وتوضح بعضها بعضاً ؛ قال تعالى : ( [image: image456.png]gy /{
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 (             [ فصلت : 3] ، فكل آية من الآيات السابقة – وغيرها مما لم يذكر – توضح جانباً من جوانب المعنى أو الغرض العام الذي تشترك فيه تلك الآيات مع آية الزمر، فتكون الآيات المماثلة لآية الشاهد من أعظم الوسائل وأفضلها للكشف عن المعنى الحقيقي المراد تصويره في آية الزمر . فإذا ما أضفنـا إلى هذه الوسيلة الكاشفة ( الآيات المماثلة ) الطريقـةَ الأخرى المتمثلـة في تدبر الخصائص النظمية في آية الزمر – اكتملت في أذهاننا أجزاء الصـورة ، وتمَّ لنا تصوُّر إطارها العام ، وظهرت لنا الحدود والفروق التي بين المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي التصويري في الآية.  

ومن ثَمّ نتمكن من إجراء الاستعارة وإيضاح أركان التشبيه الذي بنُيت عليه الاستعارة في الآية ، ونتمكّن – قبل هذا كله – من بيان المعنى الحقيقي في الآية ، وتقدير أصل المعنى فيها – بحسب أقصى ما نستطيعه من اجتهادنا القاصر . 

وأُعْقِبُ ما سبق من القول بالتطبيق والعمل في تحليل الآية ، ودراسة الاستعارة فيها ، على النحو الآتي : 

الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ تهويناً عليه حرصه الشديد على تكرير دعوة المشركين إلى الإسلام ودوام اجتهاده ، وتعبه في دعوتهم ، في سبيل هدايتهم إلى الإيمان والتوحيد، وإنقاذهم من النار المعدَّة لكل من مات على كفره وشركه – عياذاً بالله - ، وتسلية له عليه السلام ، وتهويناً عليه حزنه على إعراضهم وضلالهم ، وإلا فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي يظن أنه ينقذهم من وعيد الله ، أو أنه يهدي من أضله الله ، فيُنكَر عليه ذلك الظن ، وينفى عنه ، بل الكلام جارٍ على المشابهة والتمثيل(
) . 

وتقدير المعنى في الآية : أفأنت تهدي يا محمد مَنْ سبق لـه في علم الله أنه من أهل النار – بكفره وشركه – إلى الإيمان ؟! لستَ على ذلك بقادر(
)؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل  له (
).

 ثم إن من خصائص النظم في الآية – غير ما سبق – مايأتي : 

قولـه تعالى : [image: image464.png]
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 ، معنى  " حق " أي وجب وثبت ثبوتاً لازماً ، (
) والحقُّ يقال على أوجه ، منها أن يقال للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب ، وبقدْر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب(
). فيكون معنى " حقّ " في الآية تحقّق ووجب عليه كلمة العذاب المتوعَّد بها . واستعمال كلمة " حقّ" في هذا المعنى استعمال بليغ معجز ؛ لما تتضمّنه من معنى احترازي ، يضمن صيانة مقام الرب - جل وعلا - عما لا يليق به ، مما قد يُتَوهّم من المعاني ، كالعبث ، والظلم وغيرها من المعاني التي ضُمِنَ نفْيُها عن الله باستعمال كلمة " حقّ" بما جرى في أصل استعمال " الحقّ " ، من كونه ملازماً لما تقتصيه الحكمةُ . فيكون تحقُّق كلمة العذاب على المشرك – في الآية – حكم جارٍ على وفق ما تقتضيه حكمة الله العزيز الحكيم . 

وتجريد الفعل " حقّ " من تاء التأنيث ، مع أن فاعله مؤنث اللفظ وهو " كلمة " وجهٌ يجيزه النحو في مثل تركيب الآية . ومن اللطائف البلاغية لاستعمال هذا الوجه النحوي الجائز في هذا المقام ، أنه لما كان إعراض المشركين عن الهداية ، وإصرارهم على الكفر والغواية قد سبَّب أسف النبي عليه السلام وحزنه على هؤلاء المشركين ؛ لما جُبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة .ومن َثمَّ نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن أسفه عليهم ، بقوله تعالى :" أفمن حق"  ، وأسقط تاء التأنيث الدالة على اللين ، تأكيداً للنهي عن الأسف عليهم (
).

وفائدة إقحام " كلمة " الإشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعيده(
)، وأن حكمه عليهم بالنار أمر مقضيٌّ به ، مقطوع فيه ، ثابت منذ الأزل . ويتناغى مع هذا المعنى دلالة كلمة " حقَّ" . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في " أفأنت تنقذ" مفيدٌ لتقوّي الحكم ، وهو إنكار أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بتكرير دعوته  يُخلّصهم من تحقُّق الوعيد عليهم ، أو يحصِّل لهم الهداية إذا لم يقدّرها الله لهم(
).

وقولـه تعالى : " من في النار" إظهار في مقام الإضمار ، والأصل : أفأنت تنقذه . وفائدة إقامة الظاهر موضع الضمير التشهير بهؤلاء القوم ، وإظهار خِسّة منازلهم(
)، ولمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد(
)، وتهويل حالتهم ؛ لما في الصلة من حرف الظرفية " في " المصوِّر لحالة إحاطة النار بهم ؛ أي : أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار ، وهم الآن في النار لتحقّق ذلك لهم ، فشبه تحقّق الوقوع في المستقبل بتحققه في الحال (
). ومن عدول النظم عن الإضمار في " أفأنت  تنقذه" ، إلى الإظهار تأكد في الآية معنى الاستعارة ؛ لما في هذا الإظهار من الإشارة إلى أنه نُزِّل استحقاقهم للعذاب وهم في الدنيا - المشعر به الشرط - منزلة دخولهم النار في الآخرة ، وأنّه مُثِّل حالهُ عليه الصلاة والسلام في المبالغة في تحصيل هدايتهم ، والاجتهاد في دعوتهم إلى الإيمان – بحال من يريد أن يُنقذ من هو ساقط في النار ، منها(
).

فتكون الاستعارة في الآية استعارة تمثيلية مكنية ؛ لأنها جارية في تركيب الآية بأكمله ، لا في لفظ مفرد مستقل من ألفاظها ، كما أن طرَفَيْ هذه الاستعارة مركَّبان .

والآية استعارة تمثيلية كبرى تضم في طياتها صورتين تمثيليتين مترابطتين ، تتكوَّن من مجموعهما صورة الاستعارة التمثيلية المكنية في الآية , حيث شُبّهت هيئتان بهيئتين :

1- شُبّهت حال النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية المشركين ، وبلوغُ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته . 

2- وشبّهت – كذلك – حال هؤلاء المشركين في انغماسهم في موجبات وعيدهم من الكفر والشرك والضلال بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقاً قضى به من لا يُرَدُّ مرادُه ، فحالهم تشبه حال وقوعهم في النار من الآن ، لتحقُّق وقوعه ، وحُذف المركّب الدال على الحالة المشبه بها ، ورُمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركّب المحذوف ، بذكر "  تنقذ من في النار " فإن ما ذُكر ، من ملائمات وقوعهم في النار ، على طريقة التمثيل بالمكنية ، أي إجراء الاستعارة المكنية في المركّب ، ويكون قوله تعالى : " تنقذ من في النار" قرينة هذه الاستعارة المكنية ، وهو في ذاته استعارة تحقيقية ، كما في قوله تعالى :                    ( يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ( [ البقرة : 27 ] (
).

وقريب من هذه الصورة التمثيلية في الآية حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه : " إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفَرَاشُ وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ، فجعل ينزعهن ويغلبنه ، فيقتحمن فيها ، فأنا آخذٌ بحُجُزكم عن النار ، وأنتم تقتحمون فيها . "(
).

وقد اشتملت هذه الآية على نكاتٍ بديعة من الإعجاز ؛ بما أودع في نظمها من معانٍ بلاغية – أشرنا إلى بعضها فيما سبق - ، وبما أودع فيها من الاستعارة التمثيلية العجيبة ؛ إذ أفادت أن هذا الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقّت عليهم كلمة الله بتعذيبهم ، فطوت الاستعارة الزمن ، وألغت الحدود ، فإذا المستحق للعذاب في المستقبل واقع فيه الآن . 

(8) ومن آيات السورة التي اعتمد النظم في تصوير معانيها مسلك الاستعارة قوله تعالى :   ( [image: image470.png]P
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 ( [ الزمر:21] . 

أقول : الغرض من سياقها ذو وجوه فيحتمل أن تكون سيقت لغرض التنويه بالقرآن على طريق الاستئناف الابتدائي ، ولا تخفى مناسبتها لما قبلها فمطلع هذه السورة إنما قام مصدراً بـ   " تنزيل الكتاب " 

كما أنها توطئة لما بعدها من القول الكريم : ( [image: image502.png]7 %



 [image: image503.png]g
7~
7~



 [image: image504.png]


 [image: image505.png]s >

R PO



 [image: image506.png]


 ( [ الزمر :22] .وعليه قد مُثّلت حالة إنزال القرآن الكريم واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداء بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله ، فشبه إنزال القرآن بإنزال الماء بجامع الإحياء ، وتبليغه للناس بإسلاكه ينابيع ، واختلاف أحوال الناس به باختلاف الزروع المخرجة ، ووفرة المؤمنين وقوتهم بهياج الزرع . أما قوله : " يَجْعَلُهُ حُطَامًا " فهو إدماج للتذكير بحالة الممات . وفي تعقيبها بقوله : " أفمن شرح الله ... " إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل . 

ويحتمل أن يكون الغرض من سياقها الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل قدرته، وتكون حينئذ جارية على الحقيقة عائدة إلى قوله - عزّ من قائل- : [image: image507.png]
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 [ الزمر : 6] ، و : "خلق السماوات والأرض بالحق ... " فالتمثيل السابق حينئذ يكون إدماجاً في هذا الاستهلال . 

كما أن في الوجهين كليهما إدماج معنى موحٍ بإمكان إحياء الناس حياة ثانية . والاستفهام فيها تقريري " والأصل في الخطاب أن يكون لمعيّن ، وقد يترك إلى غيره ليعمّ كل مخاطب نحو : ([image: image513.png]
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  ([ السجدة : 12] أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به مخاطب"(
) ، ومثله الذي نحن بصدده . 

 " ثم يخرج به زرعاً " : " ثم " للتراخي في الرتبة أو الزمان ، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة ، ولأن إخراج الزرع من الأرض بعد إقحالها أوقع في نفوس الناس ، لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم ، وإذ هو المقصود من المطر . وقولـه : " ثم يهيج " ييبس ، وظاهر كلام أهل اللغة أن هذا معنى حقيقي للهيجان ، ويفهم من كلام المفسرين أنّ " يهيج "  بمعنى يثور ، واستعماله بمعنى ييبس من مجاز المُشَارَفة ؛ لأن الزرع إذا يبس وتمّ جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته ؛ أو لأن الشيء يسمى باسم ما يؤول إليه كما يسمى العصير خمراً ، ففيه مجاز .

ولكون ما في هذه الآية من الآثار القوية علّقت بجَعْل الله تعالى . وقوله " إن في ذلك " : إشارة إلى ما ذكر تفصيلاً ، وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الغرابة ، والدلالة على ما قصد بيانه ، كما أن في قوله : " إن في ذلك " بيان للاستفهام قبله  . 

ووجه آخر للآية وهو أنها تصلح مثلاً لتقريب البعث ، فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتها بسببه أمر يتجدد بعد أن صار ما عليها من النبات حطاماً وتحللت زروع الأرض فنبتت مرة أخرى بنزول الماء ، فكذلك يعود الإنسان بعد فنائه ، ففيها حينئذ إدماج تقريب البعث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالتصرف . 

  أو أن الآية استئناف وارد لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها . 

ووجه آخر أنها استئناف للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف، بما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرته سبحانه وإحكام حكمته ورحمته . 

ومنها : أنها مَثَلٌ لأطوار الإنسان ، من طور النُطَف ، إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم الهلاك ، والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ، مع إمكان تشبيه كل طوْر من أطوار الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة المشبهة بها ، وهو أكمل أنواع التمثيلية (
).

ثم أقول : إن أسعد هذه الوجوه بالصواب الوجه الأول وهو أن في هذه الآية الكريمة استعارة تمثيلية لتصوير حال القرآن المنزل على العباد ، بحال المطر الذي أنزله الله على الأرض. والأدلة على رجحان هذا الوجه كثيرة ، منها : 

وجود نص شرعي من السنة المطهرة ، صُرّح فيه بالتمثيل للقرآن وما يحويه من الهدى والعلم ، بالمطر المنزل على الأرض فقد روي في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن مَثَلَ ما بعثني الله - عز وجل – به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضاً : فكانت منها طائفة طيبة ؛ قبلت الماء ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . وكان منها أجادب ؛ أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها وسقوا ورعوا . وأصاب طائفة منها أخرى  إنما هي قيعان ؛ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مَثَلُ من فقة في دين الله – عز وجل – ونفعه بما بعثني الله به ، فعلم وعلّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (
).

ومن الأدلة أيضاً قرينة السياق فإن هذه الآية شديدة التعلق بالآيتين بعدها ، كما سيأتي بيانه عند دراسة الآية التي عقبها ، فقد بين بعض علماء التفسير أن الآية الثانية والعشرين جارية مجرى التعليل لما قبلها ، من تخصيص الذكرى بأولي الألباب(
)، وغير ذلك من الأدلة والقرائن .

أما الوجه الثاني فيمكن تناوله عن طريق الإدماج أو الرمز من الوجه الأول ، بخلاف العكس.

وأما سائر الوجوه فإنها تترادّ وترجع إلى وجه واحد ، وبهذا يتبين ويترجح ما ذهبتُ إليه – والله أعلم ، وعلمه أحكم - . 

ويستمر نظم السورة في اتخاذ الاستعارة مسلكاً لتصوير معاني الآيات ؛ لما فيه من قوة التأثير وجمال التعبير ، وإبداع التخييل ، فيقول تعالى :  ([image: image521.png]7 %



 [image: image522.png]g
7~
7~



 [image: image523.png]


 [image: image524.png]s >

R PO



 [image: image525.png]


 [image: image526.png]S
P



 [image: image527.png]


 [image: image528.png]


 [image: image529.png]


 [image: image530.png]


 [image: image531.png]P . e



 [image: image532.png]


 [image: image533.png]AL

}})'\3



 [image: image534.png]


 [image: image535.png]


 [image: image536.png]\ég@



 [image: image537.png]&
\

S\



 [image: image538.png]


 [image: image539.png]


 [image: image540.png]


 [image: image541.png]8



  ([الزمر: 22]. 

هذه الآية من قبيل الاستئناف الجاري مجرى التعليل لما قبله ، من تخصيص الذكرى بأولي الألباب(
) ، ويجـوز أن تكون هـذه الآية تفريع على مـا تقدم من قولـه تعالى : ([image: image542.png]
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  ( [ الزمر : 20] وما أُلحق به من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقرآن ، فُرّع عليه هذا الاستفهام التقريري(
). وهمزة الاستفهام داخلة على محذوف ، والفاء للعطف على ذلك المحذوف – فهما كالهمزة والفاء في أول الآية التاسعة عشرة ، التي سبق دراستها في هذا المبحث- و " مَنْ" موصولـة مبتـدأ ، والخبر محذوف ، دلّ عليه ما بعده ، وهو قوله تعالى : [image: image563.png]
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  ، وتقدير سائر المحذوفات في الآية : أكلُّ الناس سواء فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، كمَنْ أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره ، وضيّقه من استماع الحق ، واتباع الهدى والعمل بالصواب ، فاستولى عليه ظلمات الغي والضلال ؟ ! (
) هذا هو تقدير المعنى في الآية مع اختلاف في عبارات المفسرين في تقديره ، ولكنها كلها قريبة مما ذكر آنفاً . 

وبعد بيان المعنى العام للآية ، وتقدير المحذوفات ، أقول : إن التصوير البياني هو الطريقة المفضلة للتعبير في هذه الآية – كما كان التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن(
).

فهذه الطريقة هي الأسلوب المسيطر في التعبير عن معاني الآية ؛ حيث تتزاحم الصور البيانية فيها وتتكاثر ، فقد سبق  في مبحث التشبيه  أن بيّنا ما في هذه الآية من صورة تشبيهية بديعة ، وها نحن في هذا المبحث نجد من الصور البيانية في الآية الاستعارة في كلمات متعددة منها ، كالاستعارة في استعمال كلمة " شرح " ،و في حرف الجر " على" ، وفي كلمة " نور" ، وفي "القاسية " . 

والإكثار من استخدام هذه الوسائل البيانية مما عابه بعض النقاد على الشعراء وحذروا منه فقالوا : إن الشاعر " ينبغي أن لا يسرف على نفسه في استخدام المجاز والاستعارة ؛ حتى لا يتحول شعره إلى طلاسم مغلقة ، تخنق أفكاره خنقاً ... " فالشاعر يخفق حين يسرف في استخدام الكلمات المجازية الرامزة ؛ لأنه إن زاد عن حدّه انقلبت لغة الشاعر لا إلى رموز ، بل إلى ألغاز وأحاجٍ لا تفُهم(
).

ولكن كثرة الاستخدام المجازي في هذه الآية ، وفي سائر القرآن ، لا يزيد المعاني والأفكار إلا وضوحاً وروعة وجمالاً ، فكانت هذه المفارقة وجهاً من أوجه إعجاز القرآن ، واختلافه عن كلام سائر البشر من شعراء وبلغاء ،قال تعالى : ( [image: image571.png]53
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 ( [ سورة يس : 69] .

 وفيما يلي بيانٌ لشيءٍ يسير من بلاغة وإعجاز الاستعمال القرآني لأسلوب الاستعارة في الآية . سائلين الله السداد والإعانة : 

(9) قولـه تعالى : [image: image584.png]


  [image: image585.png]g
7~
7~



 [image: image586.png]


 [image: image587.png]s >

R PO



 [image: image588.png]


 [image: image589.png]


  جملة فعلية جاءت صلة ً للموصول " مَنْ " ، لا محل لها(
) إعراباً ، أما معنىً وغرضاً فهي أساسه وخلاصته ؛ لأن هناك طرقاً متعددة لتعريف المسند إليه ، ولكن النظم هنا اختار منها الاسم الموصول لا لذاته ، بل لصلته ؛ قصْداً إلى معانٍ فيها ذات أهمية في سياق الكلام والغرض منه ، و " أصل الشّرْح : بسط اللحم ونحوه، يقال : شَرَحْتُ اللَّحْمَ ، وشَرَّحته ، ومنه : شَرْح الصدْر أي : بَسْطه بنورٍ إلهي وسَكيْنَةٍ من جهة الله ، ورَوْحٍ منه . قال تعالى : ( [image: image590.png]


 [image: image591.png]<
~



 [image: image592.png]


 [image: image593.png]


 [image: image594.png]


 [image: image595.png]X8>



 ( [ طه : 25 ] ، وقال :         ( [image: image596.png]
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  ( [ الزمر : 22] ، وشرح المُشْكل من الكلام : بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه . "(
)
فاستعمال الشرح في شرح الصدر للإسلام استعارة عن التوسيع ، وقد استعير هنا لخلق النفس مستعدّة استعداداً تاماً لقبول الإيمان والخير والهداية للإسلام ومحبته ، بجامع عدم التأبّي عن القبول وسهولة الحصول ، كالمكان الواسع يقبل ما يجُعل فيه(
)، وذلك بعد التجّوز في الصدر وإرادة النفس ، على طريق ذكر المحل وإرادة الحالّ ، فإن الصدر محل القلب الذي تتعلق به النفْس(
). فهو مجاز مرسل علاقته المحليّة . 

ويقال في إجراء الاستعارة في " شرح " : شُبّه من جعله الله – بتوفيقه وهدايته – مستعداً لقبول الإسلام ، ووطّنه لذلك حتى يسكن إليه ، ويرضى به  - بشقّ الصدر وبسط لحمه وتوسيعه ، بجامع عدم التأبّي ، وسهولة التقبُّل ، ثم استعير الشرح بمعنى التوسيع للقبول ، واشتقّ من الشرح " شَرحَ " بمعنى وَسّعَ ، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . 

وأفضل من ذلك أن تجرى الاستعارة في التركيب كاملاً ، وهو " شرح الله صدره للإسلام" ؛ لما بين أجزائه من علاقات وروابط معنوية ، فيقال في إجرائها : شُبّهت هيئة النفس التي خلقها الله وجعلها مستعدة استعداداً تاماً لقبول الإسلام وتحصيل نور التوفيق والهداية في القلب ، بهيئة بسط الصدر وتوسيعه ، بجامع عدم التأبّي لقبول ما يُجعل فيه ؛ لأن المكان المتّسع يقبل ما يدخله بسهولة ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه ، على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة " للإسلام " .

وقريب من هذه الآية في أسلوبها ومعانيها قوله تعالى في سورة الأنعام : ([image: image605.png]
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  ( [ الأنعام : 125] فهذه الآية تزيد الصورة التي في آية الزمر – بكاملها – وضوحاً وجلاءً . 

  هذا وفي قولـه تعالى : [image: image625.png]
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  لطائف ونكات بلاغية غير ما سبق ، منها:  

1- إيثار كلمة " شرح " للدلالة على قبول الإسلام ؛ لأن الإسلام ، بما فيه من عقائد وعلوم وسلوكيات تُكسِـب المسلم فرحاً بحاله ، ومسرّةً برضى ربه ، واستخفافاًَ للمصائب والكوارث ، لجزمه بأنه على حقّ في أمره ، ولكونه باقٍ على الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره(
). كما أن في التعبير بصيغة الماضي " شرح " دون المضارع دلالة على أن الله خلق هؤلاء هكذا ، فشرْح صدورهم أصيل في خلقهم ، متأصل فيهم منذ الأزل  والماضي الممتد ، لا أنه تعالى يشرح صدورهم ، فيُنشئ في صدورهم الشرح في الزمن الآني الحاضر ، ويحُدثُ الشرح شيئاً فشيئاً ، فَيُنْشَأ في صدورهم زمناً ، ثم ينقطع ، ثم يُستأنفُ على وجه التجدُّد والتكرار . ومن دلالة التعبير بصيغة الماضي أيضاً الإيحاء بأن من شرح الله صدره فإن هذا الانشراح ثابت متأصل في نفسه ، كثبوت وتحقق ما وقع في الزمن الماضي . 

2- وإسناد " شرح " إلى لفظ الجلالة " الله " فيه دلالة على أن الذي قضى وحكم بذلك على مَنْ اختاره هو الله ، أي : الذي له القدرة الكاملة والعلم الشامل ، والحكمة   النافذة(
) فإسناد الشرح إليه سبحانه يقتضي أنه على أتمّ الوجوه ؛ لأنه فعل قادر حكيم.(
) 
3- وفي جعل الشرح للصدر ، دون القلب مبالغة في وصف هؤلاء بالقبول ؛ لأن توسعة الصدر وجعله محلاً للإسلام ، دون القلب الذي فيه ، يدل على شدته وإفراط كثرته التي فاضت حتى ملأت الصدر ، فضلاًَ عن القلب(
).

4- واللام في " للإسلام " لام العلة ، أي شرحه لأجل الإسلام ، أي : لأجل قبوله(
).
وفي جعل العلة الغائية لشرح الله الصدور هي قبول الإسلام إشارةٌ إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد المقبول ، فله وحده القبول من الله ، كما قال تعالى : ([image: image631.png]
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  ( [ آل عمران : 85] .

ومن جمال التعبير القرآني أنْ جمع في تركيب واحد بين كلمتي " شرح " وما فيها من معنى السعة والاتساع ، والرضا النفسي ، واطمئنان القلب ، وكلمة " الإسلام " الدالة على الاستسلام الكامل ، والخضوع ، والسلامة . ومن بلاغة هذا الجمع الإشارة إلى ما في الإسلام من السماحة واليسر ،والسهولة والبساطة في تعاليمه وأحكامه ومعاملاته ، كما يشهد على هذا قوله تعالى : ([image: image645.png]A -
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  ( [ سورة الأعراف : 157] . 

(10) وقوله تعالى : [image: image652.png]
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  تفريع على " من شرح الله صدره للإسلام " ، فالضمير " هو " عائد إلى الاسم الموصول " مَنْ " .

وعُدل عن : فعنده نور من ربه ، أو فله نور من ربه ،كما جاء في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ( [image: image659.png]
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 ([ الأنعام :122]، إلى ما جاء في نظم آية الزمر ؛ " للدلالة على استمرار ذلك ، واستقراره في النور "(
)
أقول : إن المراد بعدول النظم ، هو اصطفاؤه للتعبير عن المعنى باستعمال حرف الاستعلاء ، فتكون كلمة " على " في قوله تعالى : " فهو على نور " استعارةً تبعية ، شُبّه فيها تمسّكه (مَنْ شرح الله صدره للإسلام ) بالنور والهدى باستعلاء الراكب على مركوبه ؛ في التمكُّن والاستقرار ، فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء على طريق الاستعارة في الحرف بتبعية متعلَّقه ، وهو المعنى الكلّي الشامل له – وهو معنى الاستعلاء في هذا الحرف - . 

واستعارة " على " في هذه الآية هي كاستعارتها في قوله تعالى ([image: image685.png]
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  ( [ سورة البقرة : 5] ، التي اشتهر الخلاف بين بعض أعلام البلاغة وطال في تعيين طريقة الاستعارة في الآية ، فجعلها بعضهم طريقة التمثيلية ، والبعض يجعلها طريقة التبعية ، واحتدم الخلاف في أيّ الطريقتين أرجح اعتباراً وأوفى في البلاغة مقداراً ، وهل الجمع بين طريقتي التمثيلية والتبعية جائر أم أنه يعدُّ تناقضاً فلا يجوز ؟ (
). 

وأكثر البلاغيين عل ترجيح الاستعارة التمثيلية(
) ؛ لأنها أوضح وأبلغ وأشهر ، وأسعد بكلام صاحب الكشاف ؛ لأنه يقول عن الاستعارة في قوله تعالى : " على هدى " : " مثلٌ لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسّكهم به ، شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه"(
).

فظاهر قوله : " مَثَلٌ " أنه أراد التمثيل ، (
) كما أن قوله : " شبّهت حالهم بحال ..." يؤكد أن الاستعارة في الآية مبنية على التمثيل ؛ لأن طرفيه حالة ، وهيئة منتزعة من عدة أمور مجتمعة. وإذا نقلنا ترجيح الاستعارة التمثيلية من آية البقرة إلى آية الزمر  فإن إجراء التمثيلية فيها يكون بأن شبّهت مجموع الهيئة المنتزعة من المسلم والنور وتمسّكه به ، بالهيئة المنتزعة من الراكب واعتلائه على المركوب ، والتمكُّن من تصريفه ، والاستقرار عليه ، فشبّهت حالتهم المنتزعة من متعدد بتلك الحالة المنتزعة من متعدد ، فتكون الاستعارة هنا استعارة تمثيلية ، مركّبٌ كلٌّ من طرفيها ، لكنه لم يصرّح من الألفاظ التي هي بإزاء المشبه به إلا بكلمة " على "  ؛ لأن مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة " لأن الاستعلاء أقوى أنواع تمكّن شيء من شيء "(
) ، وما عداه تبع له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ مَنْويّة وإن لم تكن مقدَّرةً في نظم الكلام(
).

وجوِّز في استعارة " على نور " وجه ثالث ، بأن يشبه النور بالمركوب ، ثم حذف المشبه به ورُمز له بشيء من لوازمه ، وهو الاستعلاء ، فتكون " على " قرينةً للمكنية(
). واختار بعض علماء التفسير البياني أن تكون الاستعارة هنا استعارةً تمثيلية مكنية ؛ شبّهتْ الحالة بالحالة ، وحذف لفظ المشبه به وهو المركّب الدال على الركوب ، كأن يقال : راكباً مطيّة النور أو الهدى ، وأُبقي ما يدل على المشبه وهو ضمير الغيبة ( هو) ،و النور ، ورُمز للمركّب الدال على المشبه به بشيء من لوازمه وهو لفظ " على " الدال على الركوب عُرْفاً(
).

وهذا الوجه الأخير وجه جيد ، تطمئن النفس إليه ؛ لأنه وجه جامع للوجوه الأخرى ، ومتضمن لأنواعٍ متعددة من الاستعارة ، ولأنه أبلغ الوجوه ؛ لكونه الجامع لأقصى الخصوصيات   - والله أعلم بالصواب - . 

ومن هنا ندرك شيئاً من أسرار التعبير القرآني بحرف دون آخر ، بحسب ما يقتضيه مقام المعنى ، فعلى في قوله تعالى : " فهو على نور من ربه " ، تخالف سرّ التعبير بحرف آخر في آية أخرى في غير هذه السورة ، كما قال تعالى : ( [image: image694.png]


 [image: image695.png]


 [image: image696.png]


 [image: image697.png]S >
b



 [image: image698.png]


 [image: image699.png]PPl
L J



 [image: image700.png]


 [image: image701.png]ey

Iy



 [image: image702.png]


 [image: image703.png]¢ﬁ~)

\



 [image: image704.png]


 [image: image705.png]


 [image: image706.png]e
[



 [image: image707.png]


 [image: image708.png]


 [image: image709.png]


 [image: image710.png]R4



 [image: image711.png]


 [image: image712.png]


 [image: image713.png]


 [image: image714.png]ary.

02



 [image: image715.png]


 [image: image716.png]C\



 [image: image717.png]


 [image: image718.png]


 [image: image719.png]X8



  ( [ سورة الأنعام : 122] . وذلك أن النور يجسّد معنى العلو والارتقاء بالنفس البشرية ، فقال – عز وجل - :  "  على نور" ، وأن الظلمات تجسّد معنى الهبوط بالنفس البشرية وضياعها في حنادس الجهل والكفر والضلال ؛ لذلك قال : " في الظلمات " ، وعلى نسق هذا جرى الترغيب و التحذير في قوله تعالى : ([image: image720.png]\
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  ( [ الشمس : 9 - 10]  .

وفي آية أخرى جُمع فيها الحرفان ( على ، وفي ) في تقابل عجيب بين ما صوَّراه من المعاني المتضادّة في قوله تعالى : ([image: image730.png]
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  (  [ سورة سبأ : 24] . فجيء في جانب الهدى بحرف الاستعلاء ،و في جانب الضلال بحرف الظرفيةَ   الذي يثير صورة حية لهذا الضَّال الذي صار منغمساً في ضلالته ، مستغرقاً فيها ، لا يكاد يبصر شيئاً من نور الحقيقة (
).

ولذلك اصطفى النظم الحرف " على " عند وصف المؤمنين ، وما هم عليه من النور والهدى  في قولـه تعالى : " فهو على نور من ربه " ، واختار الحرف " في " للتعبير عن أهل الكفر الذين قست قلوبهم من ذكر الله ، فهم منغمسون في ضلال مبين ، فقال – عز من قائل –                 ( [image: image740.png]&
\
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 ( [ الزمر : 22 ] .

(11) أما قوله – جل وعلا - : " نور" فمجاز لغوي ؛ لأنه لا يراد به إلا الهدى والإيمان ، والعلاقة المشابهة ، والقرينة هي :

أولاً : التصريح بالمستعار له في آيات أخرى مشابهة ، كقوله تعالى : ([image: image744.png]
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  ( [ سورة البقرة : 5] ، وغيرها .

وثانياُ : قرينة الحال . 

فالمجاز هنا يتضمّن تشبيهاً حذف منه لفظ المشبه ، واستعير بدله لفظُ المشبه به ، ليقوم مقامه، بادّعاء أن المشبه به هو عين المشبه ، وهذا أبعد مدى في البلاغة ، وأدخل في المبالغة . ولما كان المشبه به مصرَّحاً به سمّي هذا المجاز استعارة تصريحية . 

واستعارة النور للهدى ، ووضوح الحق والإيمان ضربٌ من الاستعارة هو الصميم الخالص منها ، كما يقول عبدالقاهر(
)؛ لأن الشبه في هذا الضرب من الاستعارة مأخوذ من الصور العقلية ، و " هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ، ويتّسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرُّفها ، وههنا تَخْلُص لطيفةً روحانية ، فلا يُبصرها  إلا ذوو الأذهان الصافية ، والعقول النافذة ، والطباع السليمة ، والنفوس المستعدّة لأن تعي الحكمة ،و تعرف فصْل الخطاب "(
) . ثم ذكر أثناء حديثه عن هذا الضرب من الاستعارة أنه على ثلاثة أصول ، أولها : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواسّ على الجملة للمعاني المعقولة ، (
) ومثاله استعارة النور للهدى والإيمان ، كما جاء في قوله تعالى:([image: image749.png]S
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 ([الزمر : 22] ، فهذا شبهٌ أُخذ من محسوس لمعقول ، فالمستعار منه ( النور) مشاهد محسوس بالبصر والمستعار لـه ، ( وهو الهداية والإيمان وظهور الحق ) ، إنما يُفهم بالعقل من غير واسطة من العين أو غيرها من الحواس ، فمدلول هذه الألفاظ من المعاني العقلية هو الذي ينوّر القلب لا الألفاظ(
). 

ثم إن قوله تعالى : ( [image: image754.png]S
P
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 ( وصف لحال المسلم الذي شرح الله صدره للإسلام بأنه متمكن من النور ومتمسك به ومستقر عليه ، وقد سبق أن النور مرادٌ به الهدى والإيمان فالمسلم متمكن من الهدى والإيمان ، متمسك به ومستقر عليه ، وهذا الهدى والإيمان هو دين الإسلام الذي شرح الله صدر المسلم لقبوله . 

ودين الإسلام هو حقائق وعقائد وسلوك ولكنها تهدي المؤمن في مسيرة وجوده كما تهدي المنارات الوهّاجة جوانب الطريق للسائر فيه ، فإذا انصرفت النفس البشرية عن هذه الحقائق ، وفقدت هذا النور ، توزّعت ، واختلط عليها ، وصارت إلى ليل الشك والضلال(
)؛ ولذلك يكثر في مقابلة استعارة النور للهدى والإيمان – استعارة الظلمة للكفر والضلال . وتنكير        "نور" يفيد التعظيم ، فهو نور عظيم ، لا تُعرف حقيقته ومقداره ، ثم وصف النور بأنه " من ربه " تأكيداً لتعظيم ذلك النور ، وتشريفه بإسناده إلى الله تعالى ، مع الإشارة إلى أن هذا المسلم المتمسك بالنور الذي من الرب هو بمحلّ العناية من الله ، لما يفيده اسم الرب من الرعاية والإحسان والنعمة . وكذلك إضافة الرب إلى ضميره ، هي إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه ، بقرينه مقام المدح.

(12) ثم يقول سبحانه في الآية نفسها :( [image: image759.png]P . e
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 (. 

فنجد استعارة أخرى في كلمة " القاسية" . وأصل هذه الكلمة الثلاثي " القاف والسين والحرف المعتل يدل على شدة وصلابة ، من ذلك الحجر القاسي . والقسوة : غلظ القلب ، وهي من قسوة الحجر "(
).

والقسوة والقساوة توصف بها الأجسام وتوصف بها النفوس المعبَّر عنها بالقلوب ، فالمعنى الجامع للوصفين هو عدم قبول التحوّل عن الحالة الموجودة إلى حالة تخالفها (
).

فقسوة القلوب هنا مستعارة لعدم التأثر بالهدى والقرآن شُبه تأبّيهم عن الحق وعدم تأثرهم بالذكر ، بالغلظة والصلابة والجمود في الأجسام ، بجامع عدم الانفعال والتكيف ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من القسوة بمعنى الغلظة والصلابة والجمود         " قاسية " بمعنى غليظة وصلبة وجامدة ، فالاستعارة تصريحية تبعية .

ويجوز أن نجري الاستعارة على طريقة المكنية وهي الطريقة الأعلى بلاغة ، والأولى ترجيحاً فنقول : شُبّه قلب الكافر المشرك بالحجر بجامع عدم القبول والتأثر ، ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو القسوة ، على سبيل الاستعارة المكنية . 

ومن المعاني والنكات البلاغية في هذه الاستعارة أن النظم اختار أن يصف هذه القلوب بالقسوة ، دون غيرها من الصفات المشابهة ، كالصّلبة – مثلاً - ؛ لأن القسوة فيها خصوصية   ليست في غيرها ، فهي تستعمل وصفاً لما لا يقبل العلاج ، ولهذا يوصف بها القلب ، وإن لم يكن صلباً(
).

ومن لطائف هذه الاستعارة – أيضاً – أن النظم أجراها في اسم الفاعل ( قاسية) ، دون الفعل ، كما في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : ( [image: image765.png]
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 ( [ سورة البقرة : 74] ؛ للدلالة على تأصُّل القساوة في هذه القلوب ، فكأنها قاسية بطبعها ؛ لأنها لم تتقبل الهدى والحق والقرآن المنزل ، كما لا يتقبل الحجر ماء المطر المنزل . ووصِفتْ هذه القلوب على هذا النحو من الوصف ؛ لأن أصحابها هم الفئة الكافرة المشركة ، وليست فئة أخرى كأهل الكتاب ، أو المنافقين ، أو العصاة . 

ولذلك – وهي نكتة بلاغية أخرى – فقد أسند القساوة إلى القلوب ، دون الصدور للإشارة إلى أن القساوة جِبِلّة ٌ خلقوا عليها(
)، وللتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد، فسد الجسد كله(
). وكل ذلك للمبالغة في وصف هؤلاء المشركين بالامتناع عن قبول الحق والهدى ، كما كانت المبالغة في وصف مقابلهم وهم المسلمون الموحدون الذين شرح الله صدورهم بإسناد الشرح إلى الصدر ، كما سبق بيانه . 

فهذه نكته بلاغية أخرى وهي التقابل البديع بين قساوة القلوب ، وشرح الصدور ، الذي يبرز الفريقين – المسلمين والمشركين – في طرفَيْ نقيض ، بينهما كل البون . 

وهذه المقابلة العجيبة جرت على نحو بديع ؛ إذ مقتضى التقابل أن يُعبّر عن المشركين في مقابلتهم بالمسلمين بالضيق لا بالقساوة ، ولكن النظم اصطفى التعبير بالقساوة ؛ لأنها أبلغ ؛ إذ تصوِّر القساوةُ أن القلوب كالصخرة الصَّماء في عدم القبول ، أما الضيق فيُشْعر بقبول شيء قليل(
).

ومن بلاغة هذه الاستعارة تعدية القسوة بـ " مِنْ" في قوله تعالى  :( [image: image771.png]P . e
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 ( ، أي من أجل ذكر الله ، فهي سببية أي : إذا ذكر الله عندهم ، أو آياته أشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة(
)وفي " مِنْ " السببية أيضاً معنى الابتداء ؛ لنُشْء القساوة عن ذكر الله . 

وقرئ في الشواذ : "عن ذكر الله " ، والمتواترة أبلغ ، لأن القاسي من أجل الشيء وبسببه أشد تأبّياً من قبوله من القاسي عنه بسببٍ آخر(
)، فالقساوة إذا عُدّيت بمن كانت "مِنْ " سببيةً ،كما في قولك : أطعمه من الجوع ، أي من أجله وبسببه ، وإذا عدّيت بعن كانت للمجاوزة – على أصلها – بناءً على تضمين القساوة معنى الإباء والإعراض ، كأنه قيل : للمعرضة قلوبهم عن ذكر الله بسببٍ مّا ، كما إذا قلت : أطعمه عن الجوع ، يكون المعنى : أطعمه وأشبعه مبعداً إيّاه عن الجوع ، فمعنى " من ذكر الله "  : أن ذكر الله أحدث في قلوبهم القساوة . وإذا قلت : عن ذكر الله ، لم يكن معناه ذلك ، بل يكون المعنى : أن قلوبهم اشتدت وأبَتْ وأعرضت عن قبول الحق وذِكْر الله بسببٍ مّا . 

وبهذا الفرق تظهر أبلغية التعبير الأول ( بالتعدية بمن ) بالنسبة للثاني ( بالتعدية بعن ) (
).

(13) ويقابل استعارة القساوة لقلوب الكافرين المشركين في الآية الثانية والعشرين – استعارةُ اللّيْن لقلوب المؤمنين المخلصين في الآية التي جاءت عقبها  ، وذلك في قوله تعالى :        ( [image: image777.png]
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 ( [ الزمر : 23] .

وهذه الجملة تحوي لونَين من ألوان البيان : الاستعارة ، والكناية ، فالاستعارة تقع في كلمة واحدةٍ منها ، وهي كلمة " تلين " ، أما الكناية فهي واقعة في كامل الجملة ، فالتركيب الكلي للجملة التي من ضمنها تلك الكلمة ( تلين ) يمثّل بمجموعه الصورة الكنائية ؛ ولذلك فسوف نقتصر في هذا المقام على دراسة الاستعارة في حدودها الضيقة ، وهي كلمة " تلين" ، وأهم ما يتعلق بها من الخصائص النظمية ، والعلاقات المعنوية ، ونُرْجئ دراسة الجملة كاملة وتحليلها إلى موضعه المناسب ، وهو مبحث الكناية – إن شاء الله تعالى - ؛ حفاظاً على منهج البحث العلمي ، وتقيٌّداً به .

إن الكلمة التي جرت فيها الاستعارة " تلين " تعود إلى أصلها الثلاثي " لين ". يقول الرّاغب: " اللين : ضد الخشونة ، ويُستعملُ ذلك في الأجسام ، ثم يُستعار للخُلُق وغيره من المعاني ، فيقال : فلانٌ ليّنٌ ، وفلان خَشِنٌ ، وكل واحد منهما يُمدح به طوْراً ، ويُذم به طوراً بحسب اختلاف المواقع . قال تعالى : ([image: image784.png]B
\‘to *\



 [image: image785.png]7
>
~

=

\\



 [image: image786.png]


 [image: image787.png]\a &,



 [image: image788.png]g,\
ke



 [image: image789.png]K



  ( [ آل عمران : 159]،   وقوله : ( [image: image790.png]
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 (  [ الزمر : 23] فإشارةٌ إلى إذعانهم للحق وقبولهم له بعد تأبّيهم منه ، وإنكارهم إياه : "(
)
فيكون اللين – في الآية – مستعاراً للقبول والسرور .واللين ضد القساوة(
) التي في قوله تعالى : ( [image: image797.png]P . e
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 (. 

وكما اصطفى النظم صيغة الاسم " القاسية " لوصف قلوب الكافرين ، فقد اختار صيغة الفعل " تلين" لوصف قلوب المؤمنين ؛ لأن إفادة الثبوت والدوام التي كانت مقصودة في وصف قلوب الكفرة – غير مرادة هنا ، بل المراد هنا هو وصف قلوب المؤمنين بتجدّد اتّصافها باللين ، وحدوثه شيئاً فشيئاًَ  ، فقلوبهم ليست كقلوب أولئك التي طبع الله عليها ، فاستقرّت على صفة واحدة ثابتة مستمرة ، وهي عدم قبول الحق والهدى وعدم تأثرها بكلام الله ، بل كلامه تعالى يزيدها قساوةً – والعياذ بالله - . 

أما قلوب المؤمنين فهي قلوب نوّرها الله بنور الإيمان ، و هداها إلى الحق والإسلام ، فصارت قلوبهم واعيةً ذكيةً مُرْهفة ؛ وهذه القلوب لا يتناسب وصفها بوصف ثابت دائم   تصبح به جامدةً على حالة واحدة ، كتلك القلوب المطبوعة على وصف القساوة ، بل الأنسب  والأبلغ هو وصفها بالفعل الدال على التجدد والحدوث ؛ لإفادة أنها قلوب حيّة تتأثر بكلام الله، فإذا ما سمع المؤمن آيات الوعيد والتهديد فإن قلبه تغشاه الخشية والخوف من ربه ، حتى تظهر آثار خشيته في الباطن ( القلب ) على الظاهر فيقشعر جلده ، ثم إذا سمع عقب ذلك آيات البشارة والوعد استبشر وفرح واطمأنت نفسه ، وتغيّرت تلك الحالة السابقة لقلبه ، فتبدّلت خشيتها رجاء ً ، ورهبتها رغبةً (
).

ومن هنا نقول في إجراء الاستعارة : 

شبّه قبول قلوب المؤمنين للهدى والحق ، وتأثرها بالذكر، وسرورها بآيات الرحمة والمغفرة – باللين والنعومة في الأجسام ، بجامع الانفعال والتكيُّف ، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، واشتق من اللين الذي هو ضد الخشونة والقساوة " تلين" المضاد في دلالته لتقسو ، وتخشن ، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية .

(14) ومن صور الاستعارة في السورة استعمال مادة "ذاق" . فقد جاءت هذه المادة متعدّية لمفعول واحد وهي "ذاق "، ومتعديةً لمفعولين بالهمزة ( أذاق) ، وذلك في قوله تعالى :( [image: image803.png]
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 ( [ الزمر : 24 ] ، وقوله عز وجل : ([image: image810.png]
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 ( [ الزمر : 26] .

وقد وقع الفعل بصورتيه ( ذاق ، وأذاق ) على العذاب ، فالمذوق هو العذاب ، وهذا المفعول لا يسوغ أن يكون مفعولاً للذوق من غير صرف عن الظاهر(
)؛ لأن الذوق لغة هو : " وجود الطعم في الفم "(
) ، وهذا لا يكون إلا لما يُشرب أو يؤكل ، والعذاب ليس بطعامٍ ولا شراب ؛ لذلك وجب الصرف عن الظاهر ، والحمل على الاستعارة ، وذلك بطريقتين : 

الأولى : بصرف "ذاق" ، و"أذاق" عن أصله اللغوي المستعمل فيه إلى الاستعمال المجازي ، فيكون مستعاراً للإحساس بالعذاب ، حيث شبّه العذاب  أو الخزي بالذوق أو الإذاقة ، بجامع قوة الوجدان وشدة الإحساس ، ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه ، واشتق من الذوق والإذاقة : " ذوقوا " ، و " أذاق " على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية .  

أما الطريقة الأخرى الجائزة فهي الحمل على الاستعارة المكنية ، فيشبّه العذاب أو الخزي بمطعوم أو مشروب مُرّ يُذاق ، ثم حذف المشبه به ورُمز لـه بشيء من لوازمه وهو الذوق ، والإذاقة ، وإثبات هذا اللازم واقعاً على العذاب والخزي هو قرينة المكنية  . وإجراء الاستعارة بإحدى الطريقتين يمنع من إجرائها بالطريقة الأخرى ، فلا يُجمع بينهما . 

والمغزى البلاغي في هذه الاستعارة المبالغة في تصوير المعاناة من شدة وطأة العذاب ،وشدة إحساس الأجساد بالعذاب ، حتى صار بمنزلة المطعوم والمشروب للمعذبين – والعياذ بالله -.(
) 

ومن الفروق النظمية في الاستعارة بـ " ذاق " المتعدي لمفعول واحد ، والاستعارة بـ     " أذاق " المتعدي لمفعولين أن الفاعل للفعل المتعدى لمفعول واحد في قوله تعالى : :( [image: image823.png]
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 ( هو الضمير المتصل بالفعل ، العائد إلى الظالمين ، أما فاعل " أذاق " فهو الله – عز وجل - .

ومن بلاغة هذه المخالفة في الإسناد : 

1- الإشارة إلى كون الذين استحقوا ذوق العذاب في " ذوقوا " هم السبب فيما حلّ بهم(
)؛ ولذلك جاء التعبير في " وقيل للظالمين ذوقوا ... " بالإظهار في موضع الإضمار ؛ للإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مسبّب على ظلمهم ، أي شركهم (
).

2- الإشارة إلى أن المصير المؤلم للمكذبين المشركين في " أذاقهم الله الخزي .. " إنما هو قضاء الله فيهم بالعدل والحكمة(
).

(15 – 16 ) ولما ذكر سبحانه حال مَن كذّب مِن الأمم السابقة ، وما حلّ بهم من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، وكان حال المكذبين من أمة محمد مثل حال تلك الأمم ، مما يقتضي معاجلتهم بالعذاب ، والمبادرة بإحلال السطوة عليهم بيّن تعالى عظيم امتنانه على هؤلاء بحلمه وأناته عليهم ، ورحمته بهم بأن ضرب لهم الأمثال ؛ ليعتبروا بغيرهم ، فكأنه قيل : ضربنا لكم حالهم مثلاً لحالكم لتعتبروا به ، فإن الأمثال يُفهم بها المعاني الغائبة ، وتصير كأنها محسوسة مشاهدة(
). فقال عزّ من قائل : ([image: image830.png]
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  ( [ الزمر : 27 ] . 

والآية تتّمة للتنويه بالقرآن ، وإرشاده ، بعدما ذُكرت بعضُ فضائله في قوله عز وجل : " الله نزل أحسن الحديث ..." الآية , فذكر هنا أن من فضائله ومظاهر إعجازه ضرب الأمثال ، لما فيها من زيادة في الكشف وتتميم للبيان ، فلضرب الأمثال " شأن ليس بالخفي ، في إبراز خبيئات المعاني ، ورفع الأستار عن الحقائق ، حتى تريك المتخيّل في صورة المحقّق ، والمتوهَّم في معرض المتيقّن ، والغائب كأنه مشاهد . وفيه تبكيت للخصم الألدّ ، وقمعٌ لسَوْرة الجامح الأبيّ، ولأمرٍ ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله ، وفَشَتْ في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكلام الأنبياء والحكماء "(
).

والاستعارة في هذه الآية واقعة في كلمتين منها ، هما : " ضربنا " ، و" مثل " . وتبيين الاستعارة فيهما يستدعي صرف النظر إلى مادة "ضرب " ، و"مثل " ، فعندها يمكننا فهم الصورة ، واستجلاءها ، وإخراجها من خَبْئها .

" الضّرْبُ : إيقاع شيء على شيء ، ولتصوُّر اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها ، كضرب الشيء باليد ، والعصا ، والسيف ، ونحوها ... وضرْبُ الدراهم ، اعتباراً بضرب المطرقة ... وضربُ المَثَلِ هو من ضرب الدراهم ، وهو ذكر شيءٍ أثرُهُ يظهر في غيره . قال تعالى : ( [image: image841.png]s 77
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 ([ الزمر : 29 ] "(
) ، ويقول الزمخشري – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى : ( [image: image844.png]
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 ( [سورة البقرة : 26]: " وضرب المثل : اعتماده وصنعه ، من ضرب اللَّبِن ، وضرب الخاتم ، وفي الحديث : " اضطرب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – خاتماً من ذهب "(
).

وقد فُسِّرَ الاعتماد ( في قول الزمخشري ) بالذكر والقصْد إليه ، وبجعل مضربه معتمداً على مورده . وفيه إشارة إلى إظهار المناسبة بين الموضوع الأصلي ، وهو الاعتماد المؤلم ، وبين ما استُعمل فيه ، كما أن فيه إشارة إلى أن في "ضرب " معنى الجَعْل ؛ ولهذا جوِّز تعديته إلى مفعول واحد ، وإلى مفعولين ، وفيه إشارة إلى أن المضرب والمورد في أمثاله تعالى لا يفترقان ، وأنه تعالى ضرْبُه أشدّ ، لا أنه شَبّه المضرب بالمورد(
). 

ويرد " ضرب " بمعنى وَصَفَ وبيّن ، فضربَ اللهُ مثلاً أي وصف وبيّن ، وقولهم : ضرب له المثل بكذا ، إنما معناه : بيّن له ضرْباً من الأمثال ، أي صِنْفاً منها . وقد تكرَّر في الحديث ضرْب الأمثال ، وهو اعتبار الشيء بغيره ، وتمثيله به . ثم إنه اختُلف في أنّ ضرْب المثل مأخوذ مماذا ؟ فقيل : من ضرب الدراهم وصوغها ؛ لإيقاع المطارق ، سمّي به لتأثيره في النفوس ، وقيل : إنه مأخوذ من الضريب أي المثيل ، وقيل من ضرب الطين على الجدار ، وقيل : من ضرب الخاتم ونحوه ؛ لأن التطبيق واقع بين المثل وبين مضربه ، كما في الخاتم على الطابع(
).

وفي التحرير والتنوير : " والضرب حقيقته : الوضع والإلصاق ، واستعير في مثل هذه الآية   [هي قوله تعالى : ( [image: image855.png]
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 ( (سورة الروم : 58)] للذكر والتبيين ؛ لأنه كوضع الدالّ بلصق المدلول ، وتقدم في قوله تعالى : ([image: image875.png]
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فإن الضْرب في قوله – عز وجل - : " أن يضرب مثلاً " مستعمل مجازاً في الوضع والجعل، من قولهم : ضربَ خيمةً ، وضرب بيتاً . فضَرَبَ مثلاً أيْ : جعل شيئاً مثلاً ، أي ، شَبَهاً ، قال تعالى : ([image: image886.png]
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  ( [ النحل : 74] أي : لا تجعلوا له مماثلاً من خلقه(
).

ومن هنا يمكن تطبيق الاستعارة في " ضربنا " من آية الزمر بأن نقول : شُبّه الجعل أو الذكر أو التبيين بالضرْب ، بجامع انطباع أثر كلٍّ بمحله ، ثم استُعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، واشتق من الضرب بمعنى الجعل ، أو الذكر ، أو التبيين " ضربنا" بمعنى جعلنا ، أو ذكرنا، أو بيّنا، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية . 

وغرض الاستعارة هنا ، وفائدتها البلاغية المبالغة في تصوير ما بيّنه الله – عز وجل – للناس في القرآن من الأمثال ، والمبالغة في تصوير قوة الأثر وشدّة الإيقاع فيما ذكره الله من الأمثال ، على النفوس ، وبقاء تأثير الأمثال في النفوس ، حتى كأنها تنطبع فيها ، كما تنطبع الصورة ، أو الكتابة على الدراهم المضروبة . 

أمّا المَثَلُ فإن " الميم والثاء واللام أصلٌ صحيح يدل على مُناظرة الشيءِ للشيء . وهذا مِثْل هذا ، أيْ نَظِيـْرُهُ . والمِثْل والمِثال في معنىً واحد ... والمَثَلُ : المِثْل أيضاً ، كشَبَه وشِبْه . والمَثَل المضروبُ مأخوذُ من هذا ؛ لأنه يُذكَر مورَّى به عن مِثْلِهِ في المعنى ." (
). ويقول الراغب :    "والمَثَل عبارةٌ عن قولٍ في شيءٍ  ، يُشْبِهُ قولاً في شيءٍ آخر ، بينهما مشابهةٌ ؛ ليُبَيِّنَ أحدُهما الآخرَ ويصوِّره ... وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال ...وهو [ المَثَل ] أعمُّ  الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، ولهذا لمّا أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجهٍ خصّه بالذكر فقال : ( [image: image897.png]
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  ( [ الشورى : 11 ] (
). 

فالمَثَل في أصل اللغة مرادف للمِثْل وهو الشَّبَه والنظير ، يقال :مِثْل ، ومَثَل ، ومثيل ، كِشبْه، وشَبَه وشبيه ، ثم نُقِل من هذا المعنى اللغوي إلى معنى آخر عُرْفي ، وهو القول السائر المشهور، وإنما سمّي هذا مثلاً ؛ لأنه جُعل مضْربه ( وهو الموضع الذي استُعمل فيه بعد استعمال قائله الأول ) مثلاً لموْرده ( هو الموضع الذي ورد فيه أولاً ) ، واختصّ لفظ المَثَل – بفتحتين – بإطلاقه على القول البديع الذي فيه غرابة ، فإن الناس لا يكادون يضربون مثلاً ، ولا يرونه أهلاً للتسيير، ولا جديراً بالتداول والقبول – إلا قولاً فيه بلاغة وخصوصية في فصاحة لفظ وإيجازه ووفرة معنى ، فالمَثَل : قولٌ عزيز غريب ليس من متعارف الأقوال العامة ؛ ولمافيه من الغرابة لم يُغيَّر لفظه الأول ، وحمُي من التغيير ، فإنه لوغُيّر لربما انتفت الدلالة على تلك الغرابة. ثم بعد نقل المَثَل من معناه اللغوي الأول ( وهو النظير )إلى معناه العُرْفي الثاني ( وهو القول السائر) – استعير من المعنى الثاني لمعنى ثالث ، هو المراد ، فاستعير المَثَل للحال الغريبة الشأن ، والصفة العجيبة ، فالعلاقة المجوِّزة للاستعارة بينهما هي الاشتراك في الغرابة وعظم الشأن(
).

ولمّا شاع إطلاق لفظ المَثَل – بالتحريك – على الحالة العجيبة الشأن ، جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركّبة بحالة مركبة ، أتوا في جانب المشبه والمشبه به معاً ، أو في جانب أحدهما بلفظ المَثَل ؛ وذلك ليتبادر للسامع أن المقصود تشبيه حالة بحالة ، لا ذاتٍ بذات ، ولا حالة بذات ، فصار لفظ المَثَل في تشبيه الهيئة منْسياً من أصل وضعه ، ومستعملاً في معنى الحالة الغريبة التي لها شأن(
). 

وأمثال القرآن بلغت الذروة في رفعة شأنها ، وعظيم مقاصدها ، وبلاغة نظمها ، وقوة أثرها واشتمالها على حِكَمٍ بالغة ، ومعانٍ سامية ؛ ولهذا خُصَّتْ أمثال القرآن بالذكر في السورة - من بين مزايا القرآن ؛ لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه ، وهي بلاغة أمثاله ، فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال وإصابتها المحزّ من تشبيه الحالة بالحالة(
). 

ومن بلاغة النظم القرآني وإعجازه إحكام بناء الآية ، من السورة ، والربط بين معاني المفردات التي تتركّب منها الآية ، والملاءمة العجيبة بين معانيها الجزئية ومقتضياتها الداعية لها ولذلك سنُتْبِع دراسة كلمتَيْ " ضربنا " ، و" مثل " وما فيهما من استعارة بدراسة بعض المفردات والتراكيب في نظم الآية ؛ لاستخراج ما نهتدي إليه من الدلالات والمعاني البلاغية ، فقولـه تعالى : " ولقد ضربنا" اللام فيه موطئة لقسم محذوف ، تقديره : واللهِ ، و " قد " حرف تحقيق ، والحرفان يفيدان تأكيد الخبر ، وهو منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم يتدبروا القرآن وطعنوا فيه ، وكذبوا به . وفي ذلك من الإنذار لهم والوعيد ما لا يخفى ؛ لما في تأكيد هذا الخبر من تحقُّق إيقاعه على المخاطبين ، المضروب لهم المثل بحال من كذّب من قبلهم . ومبالغةً في الإبانة عن عظمة أمثال القرآن ، والبلوغ بمواقعها المنتهى بلاغاً – أُسند الضرب إلى   " نا " الدالة على العظمة ، وعلى قدرها تصدر الجلائل والعظائم . وصيغة المضيّ في " ضربنا " إشارة إلى تحقّق الوقوع ، ونفاذ القضاء .

وقولـه سبحانه : " للناس" يلاحظ ما في اللام من معنى التبليغ ، إذا أريد بالضرْب الذكْر ، كما تقدم ، فقد ذكر بعض النحويين من معاني اللام : التبليغ ، وهي الجارّة لاسم السامع لقولٍ 

أو ما في معناه ، نحو : قلت له ، وأذنت له ، وفسّرت له. (
) وفي ذلك مناسبة بليغة وتعانق بديع بين اللام ، والمعنى الاستعاري للفعل " ضرب " . وقد تكون اللام للتعليل ، أي لأجلكم . ولا يخفى ما في ذلك من الإعذار بعد الإنذار ، والتهيئة للنظر والاعتبار . 

و" أل " التعريف في " الناس " للاستغراق ، أي لجميع الناس ، فإن الله بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم – للناس كافة(
)، " والناس يكون من الإنس والجن"(
). وعليه يدخُل الجنُّ فيمن أُريدت وضُربت لهم الأمثال . وبهذا تتجسّد خصيصة القرآن وسعته وشموله ، وبُعْد امتداد ظلاله، ومسرى نوره .

وقولـه – عز وجل - : " في هذا القرآن " ، جيء فيه باسم الإشارة " هذا "، مع صحة تقدير المعنى بدونه ، فيصح أن يقدَّر المعنى : ولقد ضربنا للناس في القرآن من كل مثل . ولكن المجيء باسم الإشارة في النظم استعمال بليغ ومقصد مهمٌّ ؛ لأن اسم الإشارة بطبيعة دلالته يحدِّد المراد منه تحديداً ظاهراً ، ويميّزه تمييزاً كاشفاً(
)، وهذا التحديد مقصد مهم من مقاصد النظم البلاغية في الآية ، فالمشار إليه باسم الإشارة هو " القرآن " ، وفي الإشارة إليه عناية به ، وتمييزه أكمل تمييز ؛ لأن المقام مقام مدح للقرآن ، وتمييزه أكمل تمييز يكون أعون على كمال المدح ، وأبعد من التقصير في الاعتناء بشأن الممدوح ، ففي تمييز القرآن باسم الإشارة تعظيمٌ لشأنه(
).

وفي اصطفاء اسم الإشارة الذي للقريب " هذا " معنى بلاغي آخر ، وهو الإشارة إلى أن المشار إليه " القرآن " قريب من القلوب والعقول والعيون  فالمعنى ، ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن العظيم الشأن ، الذي بين أيديهم ، القريب من القلوب والعقول ؛ لأن ما فيه جارٍ على الفطرة التي خلق الله عباده عليها . 

فكأن القرآن ( بالإشارة إليه بـ " هذا ") نُزِّل قُربه من قلوب العباد ، وعقولهم منزلة قرب المسافة . فهذه هي حقيقة القرآن ؛ لقوله تعالى: ([image: image904.png]>
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  (  [ سورة القمر : 17 ، 22 ، 32 ، 40 ] ، فعدم اهتداء الضالين به ، وتكذيب المشركين له ولما فيه ، ليس لنقص أو عيب في القرآن ، بل يرجع سببه إلى فساد نفوسهم وقلوبهم ، وإلى مقتضى حكمته تعالى في قوله سبحانه ( [image: image912.png]
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 ( [ الزمر : 23].

وقولـه تعالى : "  من كل مثل " التنوين في " مثل " للتعظيم والشرف ، أي من كل أشرف الأمثال ، فالمعنى : ذكرنا للناس في القرآن أمثالاً هي بعضٌ من كل أنفع الأمثال وأشرفها . والمراد : شرف نفعها(
).

ثم بيّن علّة ضرب المثل بقولـه - عز وجل - : " لعلهم يتذكرون " أي : ليكون حالهم بعد ضربه حال من يرُجى تذكره بما ضربُ له ، فيتّعظ ، (
) فمعنى الرجاء في " لعلهم يتذكرون " منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال القرآنية كحال من يرجو الناسُ منه أن يتذكر ، فالرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى . والتعليل أظهر ؛ لأن " لعل " يفهم منها التعليل(
).  

"ومعنى التذكّر : التأمّل والتدبّر ؛ لينكشف لهم ما هم غافلون عنه ، سواء ما سبق لهم به علم فنسوه وشُغِلوا عنه بسفساف الأمور ، وما لم يسبق لهم به علم ، مما شأنه أن يستبصره الرأي الأصيل ، حتى إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له علمه وذَُهِل عنه ، فمعنى التذكّر معنى بديع شامل لهذه الخصائص "(
).

وتقديم الظرفين على المَثَل في نظام الآية تقديمُ مقيّدٍ على مطلق ؛ لحمله عليه ، ولبيان أن المقصود الأعظم من إجراء الأمثال وذكرها – الناسُ .

وتقديم القرآن على المثل تقديم ظرف على مظروف ؛ إشارةً إلى اختصاص القرآن بإعجاز هذه الأمثال ، وببلاغتها ، وروعتها ، وجمال بيانها . كيف وهو كلام رب العالمين وتنزيل العزيز الحكيم ! والحكمة في تقديم التذكّر في هذه الآية على التقوى في الآية التي تليها في قولـه تعالى   ( لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( [ الزمر : 28 ] أن الإنسان إذا تذكّر وعرف ووقف على فحوى الشيء واختلط بمعناه اتّقاه واحترز منه ، فإجراء الأمثال علّة للتذكّر ، والتذكُّر علّة للتقوى ؛ لأنها المقصودة منه ، فليس من تعليل معلول واحد بعلتين(
).

كما أن من المعاني البلاغية لتقديم إحدى العلتين على الأخرى ، والمخالفة بينهما ، فقال تعالى : " لعلهم يتذكرون " ثم قال في الآية التي بعدها : " لعلهم يتقون " ؛ لأن الناس إذا تذكّروا يَسُرَت عليهم التقوى ، ولأن التذكّر أنسب بضرب الأمثال ؛ لأن في الأمثال عبرة بأحوال  الممثَّل به فهي مُفْضية إلى التذكّر ، والاتّقاء أنسب بانتفاء العوج ؛ لأن القرآن إذا استقامت معانيه واتّضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر ، وذلك هو التقوى(
).

( 17 – 18 ) افتُتحت الآية التاسعة والعشرون بقوله تعالى : ( [image: image926.png]s 77
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 ( [ الزمر : 29] . وقد بسطنا الحديث عن ضرب المثل في الموضعين السابقين ، فأغنى ما هنالك عمّا هنا . 

(19 - 20) قال تعالى : ([image: image929.png]
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  (     [الزمر : 38 ] . لما أطنب تعالى في وعيد المشركين ، وفي وعد الموحدين عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام ، وبنى هذا التزييف على أصلين : الأصل الأول هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم وهو المراد بقوله – عز وجل ([image: image966.png]
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  ( ، والأصل الثاني أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر ، وهو المراد من قوله تعالى :( [image: image974.png]
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  ( (
).

وبعد ظهور مناسبة سياق الآية الكريمة أقول : إنها اشتملت على صورة بيانية رسمها النظم دالةً على كمال الافتنان ، وعظمة الإعجاز ووثاقة الربط ، وانسجام النظم ، وسرعة النفاذ إلى القلوب ، وتبكيت الخصم وقطعه وإفحامه ، فقوله – جل في علاه - : " كاشفات ضره " استعارة مكنية ؛ إذ شبّه الضرُّ بشيء مستور ، بجامع الملابسة ، فالضرّ يلابس المضرور ، كما الساتر يلابس المستور ، ثم حذف المشبه به ، وأشير إليه بشيء من لوازمه وهو " كاشفات " فكاشفات قرينة تخييلية . 

ويمكن إجراء الاستعارة فيها على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ( على طريق البدل ، لا جمعاً ) فنقول : شبّهت الإزالة بالكشف بجامع الرفع ، ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من الكشف بمعنى الإزالة " كاشفات " بمعنى مزيلات فالاستعارة تبعية مصرّحة .

والقول في إجرائها في " ممسكات رحمته " على نحو ما تقدم وإن شئت فِكَاكها تقول : شبّهت الرحمة بما يُسعف به ، (
) بجامع حصول النفع بالجميع ثم حذف المشبه به ، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو " ممسكات " ، إذ يكنىّ بمادته عن المنع والبخل ، و" ممسكات " استعارة تخييلية ، قرنية للمكنية. 

وإن شئت قلت ( على البدل، لا الجمع ) : شبّه اعتراض حصول الرحمة بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه  ،بجامع إرادة الكفّ والمنع في كلِّ ، ثم استعير لفظ المشبه به             ( الإمساك) للفظ المشبه ، ثم اشتق من الإمساك بمعنى اعتراض الحصول والوقوع " ممسكات " بمعنى معترضات الحصول ، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية .

هذا ، والآية في عمومها ردٌّ على المشركين وإبطال للشرك ، وبرهان على الوحدانية وإحقاق للعبادة الخالصة لله وحده . 

وخصّ نفسه – عليه الصلاة والسلام - ، ففرض المسألة في نفسه ، دون المشركين ، حيث قال عن ربه – جلّ وعلا - : " إن أرادني " ولم يقل : إن أرادكم ؛ لأن الكلام هنا جوابٌ لتخويف المشركين إيّاه معرَّة الأوثان وتخبيلها ، فالمراد تبكيت المشركين على ذلك ، وهذا المقصود يقتضي فرض المسألة في نفسه - صلى الله عليه وسلم – فهو الأنسب بلاغةً في هذا المقام (
).
وكذلك فإن تعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه السلام ، وفرض المسألة فيها ، دون المشركين – أبلغ ؛ لما فيه من الإيذان بإمحاض النصيحة(
) ، فهو أدعى لقبول دعوته ، وإقناع خصومه . 

وقدّم الضرُّ على الرحمة والنفع ؛ لأن دفعه أهم(
). ووجه كونه أهم هو أن تقديم الضر يحقق بلاغه النظم ، من حيث مطابقته للمقام ومقتضى الحال والغرض المراد ؛ فلما كان المقام للرد على تخويف المشركين النبيّ – عليه الصلاة والسلام – من أصنامهم ، اقتضى ذلك أن يُقدّم – عند الرد عليهم – الضرُّ ؛ لأنه هو الذي وقع به تخويف المشركين للنبي عليه السلام . ووجه بلاغيُّ آخر لكونه أهم وهو أنه لما كان الغرض هو تبكيت المشركين ، والردّ عليهم ، بأسلوب الاستفهام الإنكاري ، الذي يلجئهم إلى الإقرار بمقتضاه – اقتضى ذلك البدءُ بالضرِّ ؛ لأن المشركين خاصةً يقرّون جميعُهم بالوحدانية في حالة الضرُّ ، كما أثبت ذلك القرآن في مواضع كثيرة ، ومنها قوله تعالى : ( [image: image996.png]315
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 ( [ الزمر : 8] ، فقُدم الضرُّ ؛ لأنه أهم وأبلغ في إلجاء المشركين إلى الإقرار بوحدانية الله ، والاعتراف بأحقيته سبحانه بالعبادة الخالصة ، وإبطال الشرك ، وأدعى إلى كشف حقيقة الأصنام ، وعجزها وحقارتها .

ولذلك أنّث النظمُ " كاشفات " و " ممسكات " ؛ تحقيراً لها وتعجيزاً وتهكُّماً بمن عبدها ، قال صاحب الكشاف: " فإن قلت : لم قيل : كاشفات ، وممسكات ، على التأنيث بعد وقوله تعالى : ([image: image1022.png]
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  ( [ الزمر:36] ؟ قلتُ: أنثهن وكن إناثاً ، وهن اللات والعزى ومناة ، قال الله تعالى : ([image: image1030.png]~
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  ( [ النجم : 19 ، 20 ، 21]؛ ليضعّفها ، ويعجّزها زيادة تضعيف وتعجيز ، عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة ؛ لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة ، كما أن الذكورة من باب الشدة والصلابة ، كأنه قال : 

    الإناث اللاتي هن اللات والعزى ومناة أضعف مما تدّعون لهن وأعجز . وفيه تهكُّم أيضاً"(
)  فالتأنيث لمعبودات المشركين يصيّر الكلام من قبيل الكلام الموجَّه لهم بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر(
).

والنظم في تركيب : " أرادني الله بضر" ، و " أرادني برحمة " عدل عن تعدية فعل الإرادة    ( أراد ) للضر والرحمة ، إلى تعديته لضمير المتكلم ( ذات المضرور والمرحوم ) ، مع أن متعلَّق الإرادات المعاني دون الذوات ، فكان مقتضى الظاهر أن يقال : إن أراد ضرّي أو أراد رحمتي ، فحق فعل الإرادة إذا قُصد تعديته إلى شيئين أن يكون المراد هو المفعول ، وأن يكون ما معه معدَّى إليه بحرف الجر ، نحو : أردتُ خيراً لزيد ، أو أردت به خيراً ، فإذا عُدل عن ذلك قُصد به الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد إليه  ، حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليه ، وهذا من تعليق الأحكام بالذوات ، والمراد أحوال الذوات ، مثل قوله تعالى : ( [image: image1043.png]’/W}
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  ( [ المائدة : 3 ] أي أكلها . فأفاد نظم التركيب : إن أرادني وأنا متلبّس بضرٍّ منه ، أو برحمة منه(
). 

وهذا العدول في التركيب ، وما ذُكر قبله من الخصائص النظمية المتعلقة بعلم المعاني ، كلها روافد معنوية تُثري الصورة البيانية ، فتشترك ما في النظم من دلالات علم المعاني ، مع ما في النظم من طرق البيان ؛ لتأدية الغرض المراد ، على أكمل وجه .

(21) وبعد أن أورد الله على المشركين الحجة التي لا دفع لها – في الآية الثامنة والثلاثين – قال بعده على وجه التهديد:([image: image1046.png]
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 ([الزمر: 39] فقوله : " على مكانتكم" أي " على حالكم التي أنتم عليها ، وجهتكم من العداوة التي تمكّنتم منها(
). "

والمكانة إمّا مصدر ، من التمكُّن ، يقال : مكن مكانة إذا تمكّن أبلغ التمكُّن ، وإما ظرف بمعنى المكان ، يقال : مكان ومكانة كمقام ومقامة(
).

وعلى كلِّ فالمكانة هنا مستعارة للحالة التي تلبّس بها المرء ، شبّهت الحالة في إحاطتها وتلبّس صاحبها بها بالمكان الذي يحوي الشيء ، بجامع الاشتمال والإحاطة ، ثم استعير لفظ المشبه به   ( المكانة ) للفظ المشبه الذي هو الحالة ، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية . فحالتهم محتوية لهم ومشتملة عليهم كاشتمال الظرف على المظروف .

 أو تقول : شبّه التمكّن بالمكانة بمعنى الموضع ، ووجه الشبه ثبات المخاطب في تلك الحال كثبات المتمكّن في مكانه ، ثم استعير لفظ المشبه به ( المكانة ) للمشبه وهو التمكُّن ، فالاستعارة تصريحية أصلية . 

    والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة ؛ لأن المكانة مشاهدة محسوسة ، والمعنيان المستعارة لهما غير مشاهدين ، فتصوير الفعل المعلّق بها والحدث الواقع فيها ، وما يتبع ذلك من غرض - أجلى وأجمل وأبلغ ؛ لما فيه من الإيجاز وإخراج ما لا يُرى إلى ما يرى(
). 

ولما في الاستعارة من الإشارة إلى جمود المشركين على حالهم ، فكأن حالهم تلك جبلّةٌ فيهم، (
) فالاستعارة تفيد معنى الطبع على قلوب المشركين ، فهي موافقة لقوله تعالى : ( [image: image1053.png]
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 ( [ الزمر : 23 ، و36 ] ؛ ولهذا نجد الحذف في الجملة المقابلة في الآية وهي قوله تعالى : " إني عامل " – واقعاً من البلاغة في الذروة ؛ لأنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي ضوء ما أوردناه من ألوان الاستعارات في هذه السورة الكريمة تبيّن لنا كثير من الأسرار الجمالية العجيبة التي طوَّفت بها هذه الاستعارات تارةً في علم المعاني ، وتارة في علم البيان ، وثالثةً في فن البديع ، وذلك قد وضّحته في استجلاء المعاني البلاغية لخصائص التركيب ، وطرق البيان ، مما يدل على بلوغ القرآن الدرجة العليا في النظم المعجز .

(�) انظر : لسان العرب لابن منظور مادة ( عور ). 


(�)  المثل السائر لابن الأثير : 2 / 82 – 83 .


(�)  انظر : البلاغة العالية – علم البيان – لعبد المتعال الصعيدي ، وعلم البيان في الدراسات البلاغية ، د / علي البدري . هذا وللاستعارة تعاريف كثيرة مذكورة في كتب البلاغة منها على سبيل المثال : معجم البلاغة العربية ، د / بدوي طبانة ، ومفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ، د / أحمد الصاوي ، وغيرهما


(�)  انظر : بغية الإيضاح : 3/70 ، وعلوم البلاغة للمراغي:313 ،و غيرهما ...


(�)  انظر :علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي : 313 ، والتصوير البياني ، د / محمد أبو موسى : 197 .


(�)  أسرار البلاغة : 42 .


(�)  أسرار البلاغة : 42 – 43 .  


(�)  السابق .


(�)  السابق .


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( كور ) .


(�)  مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني : مادة ( كور )


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 114 – 115 ، وحاشية محيى الدين زاده عل تفسير البيضاوي : 7 / 227- 228 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/180 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 180 .


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 238 .


(�)  انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 328 .  


(�)  انظر : المرجع السابق ، والأساس في التفسير لسعيد حوّى : 9 / 4856 .


(�)  في ظلال القرآن لسيد قطب : 5 /3038 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 332


(�)  انظر المرجع السابق .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة ( نزل ) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة          ( نزل ).


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 116 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 182 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 240 .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( نزل ) ، والكشاف للزمخشري : 4 / 116 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 520 ، والتفسير الكبير للرازي : 26/424 ، وتفسير القرطبي : 15 / 207 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7 / 400 ، وحاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 229 ، وتفسير أبي السعود : 4/599 ، وفتح القدير للشوكاني : 4 / 565 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 240 .


(�)  انظر : حاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 229 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/182 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 240 .


(�)  انظر حاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/229


(�)  انظر المحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 520 .


(�)  انظر الكشاف للزمخشري :  4 / 116 ، والتفسير الكبير للرازي : 26 / 424 ، وتفسير القرطبي : 15 / 207 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7 / 400 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/182 ، وفتح القدير للشوكاني : 4 / 565 .


(�)  منهم العلامة الآلوسي في تفسيره انظر : روح المعاني  :  23 / 240 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 23 / 332


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4 / 599 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 240 .


(�)  انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( وزر ) ، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب : نفس المادة ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي : المادة نفسها ، ولسان العرب لابن منظور : المادة المذكورة .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( وزر ) .


(�)  انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي : مادة ( وزر ) ، ولسان العرب : نفس المادة .


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4/521 ، وتفسير أبي السعود : 4/600 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/244 وغيرها ...


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 23/ 341


(�)  مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنىّ : 2 / 153 .


(�)  هذا هو رأي ابن قتيبة – رحمه الله – ومعه بعض العلماء في تحديد الوزر المنسوب إلى النبي صلى الله علبه وسلم    والذي أميل إليه هو رأي علماء آخرين في المراد بالوزر في سورة الشرح ، وهو ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن قومه ، والهمّ النفسي من جرّاء الحيرة وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه ، حتى هداه الله وأرشده ووضع عنه ذلك الوزر الذي أنقض ظهره ، لفرط ما كان يشعر به قبل المبعث من وطأة الحيرة. وانظر : التفسير البياني للقرآن الكريم   د / عائشة عبدالرحمن : 66 .


(�)  انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 140 ، وكتاب الصناعتين لأبى هلال العسكري : 297 .


(�)  الكشاف للزمخشري : 2 / 552 ، ط : دار الفكر .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 461 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 340 – 341 .


(�)  انظر : المصدر السابق .


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( مسّ ) .


(�)  انظر : دراسات جديدة في إعجاز القرآن للدكتور عبدالعظيم المطعني : 86  .


(�)  انظر : المرجع السابق : 91 .


(�)  انظر : السابق : 92


(�)  انظر : المرجع السابق : 90 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 2 / 316 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 2/306


(�)  انظر : المفردات للراغب الأصفهاني : مادة ( مسّ ) .


(�)  انظر تاج العروس للزبيدي ، مادة ( مسّ ) .


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 184


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 342


(�)  انظر : المرجع السابق.


(�)  انظر : المفردات للراغب الأصفهاني  : مادة ( خسر )


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 360


(�)  انظر : حاشية محيى الدين زاده  على تفسير البيضاوي : 7 / 237 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 23/360 .


(�)  انظر : حاشية محيى الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 237 – 238 ، وتفسير أبي السعود :           4 / 604 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/251 ،و التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 23 / 360


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 251 .


(�)  انظر : تفسير الخازن : 7 / 70 – 71 ، ط : الثانية ، 1375 هـ  مصطفى البابي الحلبي


(�)  انظر الكشاف للزمخشري 1 / 353 ، الناشر : دار الفكر .


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 251 .


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 23 / 361 – 362


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 251 .


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4/606 ، وفتح القدير للشوكاني : / 573 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/253  


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 15 / 214 .


(�)  انظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 418 ، وتفسير الطبري : 20 / 186 ، والكشاف للزمخشري : 4 / 123، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 526 ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7 / 171 ، والتفسير الكبير للرازي : 26/ 438 ، وتفسير القرطبي : 15/214 ، والبحر المحيط لأبى حيان : 7 / 404 ، وحاشية محيى الدين زاده عل تفسير البيضاوي : 7/ 140 – 141 ، وتفسير أبي السعود : 4 / 606 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 8/192 ، وفتح القدير للشوكاني :      4 / 572 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 253 ، وغيرها ....


(�)  سبق دراسة معظمها في مباحث سابقة ، كمبحث حروف المعاني


(�)  انظر : المصادر والمراجع السابقة .


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 253 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 371 .


(�)  انظر : تفسير الطبري : 20 / 187 .


(�)  انظر : تفسير ابن كثير : 4 / 50 .


(�)  انظر : تفسير الطبري : 20/186 .


(�)  انظر :  مفردات ألفاظ القرآن للراغب : مادة ( حقّ) .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 481


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 371


(�)  انظر : المرجع السابق .


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 526


(�)  انظر : حاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 241 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 253


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 371 .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 123 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7/405 ، وحاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 /241، وتفسير أبي السعود : 4 / 606 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/192 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/253


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 372  .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه برقم : 6483 ، ومسلم برقم 2284 .


(�)  التلخيص للقزويني : 57 .


(�)  انظر : روح المعاني لللآلوسي : 23 / 255 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23 / 376 وما بعدها .


(�)  أخرجه البخاري برقم : 79 ، ومسلم برقم : 2282 ، واللفظ لمسلم


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4 / 608 ، وروح المعاني : 23 / 257 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23/379 .


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4 / 608 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/257 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير : 23 / 379 .


(�)  انظر تفسير الطبري : 20 / 189 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 527 ، وزاد المسير لابن الجوزي : 7/173 ، والتفسير الكبير للرازي : 26 /441 ، والمثل السائر لابن الأثير : 2/323 ، وتفسير القرطبي : 15/216 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7 / 405. وتفسير أبي السعود : 4 / 608 ، وفتح القدير للشوكاني : 4 / 575 وروح المعاني للآلوسي : 23/257 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 379 .


(�)  انظر : التصوير الفني في القرآن لسيد قطب . 34 .


(�)  في النقد الأدبي د / شوقي ضيف : 112 ( بتصُّرف ) ، وانظر : البيان في ضوء أساليب القرآن ،                     د / عبدالفتاح لاشين : 246 .


(�)  انظر : بلاغة القرآن الكريم ... لبهجت عبدالواحد الشيخلي : 8 / 555 .


(�)  المفردات للراغب ، مادة ( شرح ) .


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4 / 527 ، والبحر المحيط لأبي حيان : 7 /405 ، وحاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/244، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/194 ، وروح المعاني للآلوسي :        23 / 257 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/379 .  


(�)  انظر : حاشية محيى الدين زاده عل تفسير البيضاوي : 7/ 244، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي :        8/194 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/ 257 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير : 23 / 380 .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 485 .  


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 /195 .


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر : التحرير والتنوير : 23 / 380 .


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 194 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 257  .


(�)  سعد الدين التفتازاني ، والسيد الشريف الجرجاني هما العالمان اللذان ترأسا الخلاف ، وتراشقا سهام المناظرة فدارت بينهما معركة عظمى ، كانت ساحتها حواشي الكشاف ، وكتاب المطوّل للسعد ، وحاشية المطول للسيد الشريف ، ص : 393 – وما بعدها ، ط : المكتبة الأزهرية للتراث .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 1 / 243 .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 1/142 – 143 / ط : دار الفكر .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1 / 244  .


(�)  المرجع السابق ، ص : 242 .


(�)  انظر : حاشية السيد الشريف على الكشاف : 1/143 ، ط : دار الفكر ،وحاشية السيد الشريف على المطول   395 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  1/381 .


(�)  انظر : الكتب السابقة .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1 / 245 .


(�)  انظر : التصوير البياني للدكتور محمد أبو موسى : 236 .


(�)  انظر : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : 65 .


(�)  السابق ص : 66


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر السابق .


(�)  انظر : التصوير البياني د / محمد أبو موسى : 227


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس : مادة ( قسى ) .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1/562 .


(�)  انظر : الفروق في اللغة ، لأبي هلال العسكري : 102 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي :  8 / 195 .


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 258 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 /195 .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 125 .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي ، في متن حاشية الشهاب عليه : 8/195 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 258 .


(�)  انظر : حاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7 / 244 .


(�)  المفردات للراغب الأصفهاني ، مادة ( لين )


(�)  بحسب الاستعمال القرآني ، أما ضد اللين الذي يذكره أصحاب المعاجم ، وهو الخشونة ، فإنه . لم يُستعمل في القرآن ، فمادة " خشن "غير مستعملة في القرآن ، بل الضد المستعمل في القرآن للّين هو القساوة .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4 / 126 ، وتفسير أبي السعود : 4 / 610 ، وروح المعاني للآلوسي : 23/259 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23/389 .


(�)  انظر : دراسات جديدة في إعجاز القرآن ، د / عبدالعظيم المطعني : 321 .


(�)  المفردات للراغب: مادة ( ذوق ) .


(�)  انظر : المرجع السابق .


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي في متن حاشية الشهاب : 8/199 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23/394 .


(�)  انظر : دراسات جديدة في إعجاز القرآن ، د / عبدالعظيم المطعني : 326 .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 495 .


(�)  الكشاف للزمخشري : 1 / 195 ، ط : دار الفكر .


(�)  المفردات للراغب : مادة ( ضرب ) .


(�)  الكشاف : 1 / 264 ، ط دار الفكر . والحديث أخرجه البخاري برقم : 5872 – 5875 ، وأبو داود برقم: 4214 – 4215 ، وغيرهما ... ولفظ البخاري ( رقم الحديث: 5865) من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما - : ( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصّه ممايلي كفّه ، فاتّخذه الناس ، فرمى به واتخذ خاتماً من ورق – أو فضة – "، وفي رواية أخرى : " أن النبي صلى الله عليه وسلم، اصطنع خاتماً من ذهب ، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه ، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ، فرقى المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه فقال ، إني كنت  اصطنعته ، وإني لا ألبسه . فنبذه ، فنبذه الناس " الحديث في صحيح البخاري برقم 5876 ، وأطرافه في : 5866 ، 5867 ، 5873 ، 6651 ، 7298 . وأخرجه مسلم في صحيحه بمثل لفظ البخاري برقم   2091 – 2092 . ولفظ " اضطرب " لأبي داود .


(�)  انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 2 / 132 .


(�)  انظر : لسان العربي لابن منظور : مادة ( ضرب ) ، وتاج العروس للزبيدي : نفس المادة .


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 21 / 134


(�)  انظر : السابق : 1/ 361


(�)  معجم مقاييس اللغة  لابن فارس : مادة ( مثل ) .


(�)  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة ( مثل ) .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 1 / 195 ، ط : دار الفكر ، وحاشية السيد الشريف الجرجاني عليه ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 1/564 – 566 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1/303 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1 / 304 .


(�)  انظر : السابق : 23/397 .


(�)  انظر : مغني اللبيب لابن هشام : 217 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 397  .


(�)  تاج العروس للزبيدي : مادة ( أنس )


(�)  انظر : خصائص التراكيب ، د / محمد أبو موسى : 200


(�)  انظر : روح المعاني للآلوسي : 23 / 261  .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/397 .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 496 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/199 ، وروح المعاني للآلوسي : 23 / 261 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/397 .


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 397 .


(�)  انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 8 /199 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 397 .


(�)  انظر : التفسير الكبير للرازي : 26 / 454 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 24 / 17 .


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/132 ، وحاشية محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/256 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8 / 205


(�)  انظر : تفسير أبي السعود : 4 / 616


(�)  انظر : حاشية الشهاب : 8 / 205 .


(�)  الكشاف للزمخشري : 4 / 132 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24 / 17 .


(�)  انظر : المرجع السابق  ص : 17 – 18


(�)  الكشاف للزمخشري : 4 / 132 .


(�)  انظر : السابق : 2 / 52 ط : دار الفكر ، وتفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 4 /207 .


(�)  انظر : كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري : 303 ، وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين : 2 / 48 . الناشر : دار إحياء التراث العربي .


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16 / 514 .  
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